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تاریخ تقديم المخطوطة : ۳۰/ ۱۱/ ۹۸۹ 


تاريخ المغرب والأندلس من القرن الخامس الهجري حتى العاشر 
الهجرى/ أحمد عودات . . . (وآخروذ) .-اربد: دارالأمل 

للنشر والتوزیع» ۱۹۸۹ . 

۱۸٤ (‏ ) ص 

(AAA AT/YYTA) Î. 

1 المغرب - تاريخ - عصر قديم . ۲ الأندلس- تاريخ 
- عصر قديم. أ خمد عودات . . . (واخرون)» مؤلفون 
مشارگوق: 


وز لزان رر زی 
ارد / ص . ب ۹4۽ 
تلفون ۷۹۱۷4 


أهداف الكتاب 


١‏ - أن يتعرف الطالب علسى أوضاع الدولة الفاطمية في المغرب العربي 
والدولة الاموية في الاندلسس في نهاية القرن الرابعالهجرى ٠‏ 

۲ ان يفم الطالب تاريخ دولة المرابطين في المغرب والاندلس وعلاقت ہم 
بالممالك المسيحية في الاندلس ومع الصنهاجيين وبني زيرى وبني 
حصاد وكذلك مع الخلافة العباسية ؛ 

۴ - ان يتعرف الطلاب على دور المرابطين في الحضارة العربية الاسلامية ء 

> - ان يدرك الطلاب دور الموحدين في المغرب والاندلس وآثرهم سياسا 
وحضاريا ٠‏ 

- ان يفم الطلاب عصر الدويلات » وأشر التجربة في سقوط الاندلس وخروج 
العرب متنما ٠‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ويه تستعين 

يسرنا أن نضع بين أيدى اخواننا الاساتذة وأبنافا الطل ٤ت‏ اب 
تاريخ المغرب والاندلس من اللقرن الخامس الہجرى حتسى العاشر وهو يتحسدث 
عن دور أمتنا العربية الأسلامية في عسدى المرابطين والموحدين وماقبل هم 
ومابعدهم ء وبخاصة فترة التجزئة والانقسام في‌الافدلس ٠‏ 

وقد بين الكتاب دور المرايطين والموحدين في لم شمل الامة مما أدى 
الى تحقيق الانتصار على الاعداء ٠‏ 

والكتاب يظمر بوضوح أثر التجزئة على الامة » مما يشجع الخصوم من 
النيل منها » كما يوضح دور الوحدة في تحقيق النصر ء وماأشبه الوم 
بالآمس ٠‏ 

اا 

كلنا أمل آن يسد هذا الكتاب جز١ا‏ من آنواع الفراغ‌الذى قد يشعر 
به الزملاء عند تدريس هذا المساق ٠‏ ومہما بذلنا فسيبقى الكشاب ناقصا 
لان الكمال لله وحده ء وأآملنا أن يسد اخواننا الأساتذة كل نق ص »ء وأن 
بيزودونا بملحوظاتہم وارشاداتہم لنأخذ بها في المستقبل ٠‏ 

والله نسأل أن يأخذ بأيدينا الى مافيمه الخير » انه نعم المولىء وهو 
الہادى لكل صسواب ٠‏ 

المؤلفون 
۰ھ / ۱۹٩1۰‏ م 


التمہيسد 


قوبه الاقدلس 
الىوجود العريي قي المقرب و 


المسلمين المفرب والاقدلس 
- فتح المسلمي 


فتح المسلمين للمغرب والاقدلس 


شرع العسرب في فتح بلاد المغرب العربي منذ عام ١ه‏ / 1٤١‏ م في 
ولاية عصرو بن العاص على مصر ء وذلك من أجل تأمين حدود مصر الغريية 
والاستمرار في نشر الاسلام في شمال افريقية ٠‏ 

تعن الاو و اة وو ی 
تمہيدا لدضول افريقية التي تم فثحہا على يدى عقبه بن نافسع سنة ۹ھ her,‏ 

وكانت افريقية اذا دخلا امام أجابوه الى الاسلام »> فاذا ضرج منہهاا 
عادوا من الاسلام الى الكفر » فأشار عقبة بن نافع على المسلمين ان يتخذذوا 
فيها مدينة تكون عزا للاسلام » واتفق الناس على ذلك فبنوا مدينة 
القيروا. )١(‏ 

وتابچقبة بن نافع فتوجه في بلاد المغرب حتى وصل الى طنجة سنسة 
۲ هھ / 1۸۲ م ٠‏ وتولسي بعد ذلك موسى بن نصير على افريقية لعبدالما ك 
بن مروان » وبدأً جهاده في تلك الاتحاءء واستصر في فتح البلاد التي لم 
بيدخلما الاسلام من قبل » فآتىم فتح بقية المغرب سنة ٩۸ھ e ۲٠۹/‏ : 


اما الاتدلس فکان فتحہا على بد طارق بن زياد سنة ٩۲‏ ھ / IT‏ 8 


)١(‏ ابن عذارى المراكشي : الان الف ت و اهر ا و ر ع دة 
(۲) المصدر نفسه : چ » ص ٠۹‏ 

(۴) البلاذری : فتوح البلدان » ص٢٣۲‏ 

۲۴۲ المصدر نفسه : ص‎ )٤( 


(۵) المصدر نغسه : ص ۲٣۲۲‏ ۔ ۲٣۴٣‏ ء 


فخلا بمن معه صن العرب والبربر » وتمكن من اختراق بلاد الجزيزة 
واستولى على قلاعها وعهزم ملك القوط واحتل عاصمتهم » واشم موسسى 
بن نصير فتح الائدلس » وعزم على مواصلة الفتوح في شمال اسباني ا 
وفكر في الاتجاه شرقا حتى يصل الى القسطنطينية التي عجز العسرب عسن 
فتحہا » فدخل الاندلس سنة ٩۳‏ ھ / ۲٠۲‏ م وبداً زحفه بالاستيلاء على 
مدنا المهمة التي لم تخضعلطارق بن زياد ودخل مدينة شذونه وقرمونه 
وهي حصن منیع ثم فتح اشبیلیه بعد حصار دام شہرا » وفتسح مارده بعحسسد 
عناء كبيسر سنة ٩٩‏ هھ / ۲٠١‏ م» والتقى بطارق بن زيساد على مقرب_ة 
سن طليبطله » واشتركا في مواصلة الفتح في الشمال واستوليا على سرقسطمة 
ورشقه ولارده حشى وصلا حدود فرتسا الجنوبية ٠‏ 

وعندما علىم الخليفة الآموى الوليد بن عبدالملك بن مروان بخطة موسسى 
بن نصير استدعاه هو وطارق بن زياد » خوفا من ان بعرض المسلمين للخطر 
ولت نة أن بل تة ورل الى هو ا 7256 21 

ثم تبعت الاندلس حكم الدولة العربية الاسلامية حتی سنة ٠۱۳۸‏ هھ / ۷۵٥‏ م 
حيث وصل اليما عبدالرحمن الداخل (الاول ) ابن معاويه بن هشام الذى تمكنن 
من ا لاستقلال بها عن دولىة الخلافة العباسية » قحكم الاسويون الائدلس فيما 
عرف بعد الامارة الذی امتند من سنة ۱۲۸ ۲۱۱ھ / ۷۵۵ ٩۲۸‏ مء وكان 
آخر أصرا؛ء الاتدلس هو عبدالله بن محمد الأول الذى عيسن قبل وفاته حفي ده 
عبدالرحمن الناصسر بن محمد بن الامير عبدالله ليرثه في الحكم فتلقى عبدالرحمن 
من جده العناية والرعاية 


(۲) عبدالله آنيس الطباع : القطوف اليانعة من ثمار جنة الاندلس الاسلامسسي 


الدانية ء ص ٠‏ ء ۱ 


الفصلالاول 


الدولة الفاطمية في المقرب 
- الخلاهة الاموية قي الائدلس 


الدولة الغاطمية في المقرب 


جاء قيام الدولة الفاطمية في المرب العربي بعد محاولات متعمددة 
منذ قيام الدولة الآموية ء وبالرغم مسن ظہور الفاطميين في المض سرب 
الا ان تأثيرهم عليه لىم يكن بدرجة كبيرة » فالمذاهب السنية كانت هسي 
السائثدة » بالاضافة الى المذهب الاباضي الخارجي ؛ وهو مذهب معتسدل 
لأيختلف كثيرا عن مذاهب أهل السنة . 

وينتسب الفاطميون الى اسماعيل بن جعفر الصادق أحد أحف اد 
الاسام على كرم الله وجه » وكانت شمال افريقية من أهم المناطق التي 
وجه اليا الفاطميون عنايتهم » فتمكضوا ان يرثوا ملك الاغالبة » ووسعسوا 
نفوذهم ليشسل معظم الشمال الافريقي » وبدأت الدولة الفاطمية سن ة 
ay‏ / 4.4 .0( 
و وعندما تولى المعمز لدييسن الله الخلاقة الفاطمية سنة ۲۲۱ھ / ۹5۲ مء 
كان سلطان الفاطميين يمتد في المغرب الأوسط حتى ايفكان الواقعة 
وراء تاهرٿ » وكان يحكىم تاهرت يعلي بن محمد اليفرني » كما کان زيرى 
المنهاجي يتولى (اشيرو أعمالها ) » وجعفر بن علي الاندلسي عا يى 
(المسيلة ) » وقيصر الصقلي على (باغايه ) ء وكان زيرى الصنهاجسي شد 
قام بعدة أعمال عندما اسثقل بولاية الزژاب سنة ۵۳۲۴ / ٩۴۴‏ مكبتاء 
مدينة آشير » ومدينتي جزائر بني مرغضه والمدية » وتجديد بضساء مدينة 


© اهي مقا و ا و 


۲ 


ورج جعفر بن علي بن حمسدون الأندلسي الذى خلف أباه على 
المسيله والسزاب في فتنة زيري سنة ١٠٠ه‏ / ۷١‏ ,0 اا اخ د 
بن بكر بن أبي سل الجذامي فكان يتولسى مدينة فاس » وخرج آهلہسا 
على المعز ء وبايعوا عبدالرحمن الناصر » كسا خضرج على المعز يعلي 
بن محسد اليفرشي » ونقض طاعة الشيعة : وبايع عبدالرحمن الناصر ٠‏ 

وغضب المعز لدين الله لخروج المغرب الاقصى على طاعته » فسير 
جوهر الصقلي على رأس جيش كبير الى المغرب لاعادته الى التفسسسسوذ 
الفاطمي » وتجح في الاأيقاع بعلي بن محمد اليغرثي» وضرب مدينة 
ايفكان ثم اتجه الى فارس وسجلماسة فاستولىى عليها » وتمکن جو هر 
مسن اعادة النفسوذ الفاطمي الى القسم الاعظم من المغضرب الاقصى » وف-سر 
كثير من أعداء الدولة الفاطمية الى الائدلسس . 

ثم وجه المعز لديسن الله قاشده جوهر الصقلي باتجاه الشسرق »› 
فزحصسف الى مصر ودخها سنة ۳۵۸ هھ / ٩1۸‏ م بعد أن اشترط عليه آهلہا 
أن يضمن لهم حرية العقيدة ونشر العدل والاستقرار ٠‏ 

واستقر جوهر في مدينة القاهرة وبنى فيا الجامع الازهر »شم 
بعسث الى سيده المعز لدين الله ء فانتقل المعز معاسرته الي القاه رة 
سنىة ۲٦۳ھ‏ / ۹۲۲م . 


و ب 


٤ 


بعد وفاة الأمير عبداللىه بن محمد (الاآول ) كانتت الائدلس بحاجه 
الى رجل حكيم لحل مشاكلا ء وتوفير الاستقرار المطلوب » فقد آزعجہا 
القلق » وكثشرت فيا المشاكل وحركات التمرد ٠‏ 

وكان عبدالرحمن الناصر النذى عد له جده بالحكم من بعده أميرا 
حازما ذكيا عاقلا وشجاعا محبا للاصسلاح » فقاد الجيوش بنفسه وأآنزل 
العصاه من حصونمم بالسيف أحيانا وبالسياسة الرشيدة آحيانا أخرى ٠‏ 

فأدب المتصرديسن من الحكام في شمال اسبانيا وأخضعهم لسلطانه 
عندما قبلوا الشروط التي أملاها عليهم » وبلغىت الاتدلىس في عهده مسن 
القوة حتى ان حكام اسبانيا الشمالية طليوا منه في بعض الأحيان التدخل 

وتعرضت الاندلىس في عمد الخليفة عبدالرحممن الناصر لاخطار 
كثيرة كادث تطيح بملك المسلمين » منہا خطر النورمانديين الذي نن 
کانوا یہددونما مننذ زمن عتدما أغاروا على سواحلها في عمد الاميسسر 
عبدالرحمن الاوسط الىذى رد هذه الاخطار ٠‏ 

فتعرضت لخطر الفاطميين المقيمين ببلاد المغرب والذين أرادوا غزو 
الاندلس لجعل المغرب الاسلامي كله خاضصا ل لتشيع الفاطمصي ؛ ارتل 
خلفاؤهم العيون الى الاندلسس لكشف عوراتها والتجسس على آحوال اا 
فكان لهم دورا هامسا فضي الدعاية للفاطميين هناك » ونجح الفاطميون 
في اجتذاب الانصار في الاتدلس ؛ وعندها عمد عبدالرحمن الناصر الى 
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بين قباشل البربر في بلاد المغرب فانضم اليه بنو ادريس » وملوك زناته 
وصاحب المغرب موسى أبي العافية » فأمده عبدالرحمن بالاموال والمدايا ٠‏ 

وأولسي عبدالرحمن الناصر الأسطلول عتاية فائقة » فعمل على تقويته 
ليدفع به عن الائدلس الاخطار البحرية ء ونازع به سلطان الفاطميي 1 
في البحر المتوسط ء ثماستولى على معبرى الاندلس وهما طنجسه 
ومليلة سنة ۳۱۲ھ / ٩۲۷‏ م وسبته سنسة ۳۱۸ ه / ٩۴١‏ م فتمكن من السيطرة 
على الملاحة في مضيق جبل طارق ٠‏ 

ولجاً عبدالرحمن الى توطيد علاقته ببعض الدويلات المغربية كدولىة 
بنسي رسشم الخارجيىة في تاهرت وشجع الثائرين علسى الخليفة الفاطمي ء ووطد 
علاقته بأعداء الفاطمييىن فتحالف مع ملك ايطاليا المعادى للفاطميينن 
لتدميرهم ميناء جنوه » كما تحالف معامبراطور بيزنطة ومع الاخشيديين 
في مصسر ٠‏ 

بعد ذلك توجه الناصر الى الممالك المسيحيمة في شمال اسبانيا ء 
وكان خطرها قد ازداد زيادة ملحوظة فتمكن من مواجهة هذه الممال ك 
وحقق ضدها انتصارات عديدة حتی أذعن له أعدازه بالطاعة وهادن-وه 
وبعثسوا اليه السفارات والهدايا طالبين‌الصلح . 

وبويع عبدالرحمن الثالسث بالخلافة في الاندلس نة )۲ھ / ۹۲۸ 0 


لقت بل امي الها يحو فقد بدأت الخلافة العباسية في المشرق 
الاسلامي بالضعف بسبب تزايد نفوذ الاتراك » كما أشار عليه بعض آهل 
الاندلىس ان يعلن نفسه خليفسة فكانت الخلافة الآموية في الاندلس وأصبح 


)1( عبدالله نیس : القطوف البائنعة »ص ۲١‏ ء 
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في العالم الاسلاصي فضي هذه الغترة ثلاث خلهقات هي الخلافة العباسية 
والخلاهة الفاطمية الناهشة في المغرب والخلافة الاموية في الاندلل .)١(‏ 

وتولىيعده ابنه الحكم (المستنصر بالله ) سنة 4٠١١‏ / ۹11م »ء 
وكانت الائندلسس مستقرة ثابتة ی ابش موحدة وحدودها اة > وتتنحسم 
بالتقدم والعمران ء وسار الحكم علسى نهج أبيه » وكان ميالاللسلم مما 
جعل بعض حكام الشمال يتصورون انه ضعيفا » فبدأوا الہجوم على الائدلسس 
واستعد لهم الحكم فجهز جيشا لتأديبمم قاده بنفسه فرد المعتدي سن 
وأمن حذود بااده ۰ 

وبموت الحكم تولى ابنه هشام (الصسؤيد بالله ) سنة ٣۳١‏ ه / 1۷١‏ مء 
تبدلت الآحوال وآخذت الامور والآاحداث محسرى جديدا » ولم يكن هشام قادرا 
على الن_وض بشؤونالامه : فقد كان صغير السن قليل الخبسرة في شؤون 
السياسة والحكم ء 

وظهر في هذه الاثناء الحاجب المنصور ( محمد بن أبي عار ) : الذى 
استطاع ان يأخذ السلطة لنفسه ويحكم باسم هشام ٠‏ وكان محمد بن بي 
عامر هذا اداريا وعسكريا من‌الطراز الآول » وكان جده عبدالملك المعافرى 
قد دخل الاندلس مع جيش طارق بن زياد ء وتلقب محمد بن آبي عام ر 
بالحاجب المنصور وأصبح الحاكم الحقيقي للاندلس » وورث أولاده الحكم 
من بعده » لذلك يعتبر بعض الدارسين زعامته بداية لعہد جديد ٠‏ 

فقد تمكن أبنه عبدالملك بن أبسي عامر الذى تولىأمر الحجابة 


للخابة ة هشام بن اأ < بسن عبدالر حه ن الناصر سنة ۳۹۲ھ / ٠٠١١‏ م أن 


٠ ١؟۲ عصام الدين عبدالرؤوف : تاريخ المغرب والاتدلس ء ص‎ )١( 
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يقوم بأعمال جليلة في بلاد الروم » فقد غزا بسا سبع غزوات ؛ ودوخ 
الأقرنج ء وفتح خصونا كثيرة كانت تابعة للممالك ال ية ا . 

ثسم توسط بين ملوك اسباثيا المسيحية ففي عام ٤۴۹ه‏ / ٤١٠م‏ » 
احتكم اليه ملوك النصاری فیما شجر بینم من خلاف متوسط بيسن 
قومس قشتاله ( شانجه بن غرسیه ) وبیین قومس غلیسیه ( مندس بن غندشلب | 
وغضب شانجه من هذا التحكيم قنقض العهد بينه وبين عبدالملك » فخرج 
اليه عبدالملك وأوغل قي أرضه › شم غاب عنه شانحه ولم يظهر فقفلل 
عبدالملك عائدا الى قرطبه ء 


1۹ 


دول الطوائف والصراع معالممالك المسيحية 


أسبانيا المسيحية ( الشمالية ) 
حكام طليطلة الطواشف ( بتو النون ) 
سقوط طليطلة 

حكام بطليوس الطوائسف 

الدعوة الى‌التوحيد 

دعوة آبوالوليد الباجي لتوحيد المسلمين في الاندلس ٠‏ 
دولة الطوائسف 

حكام الطوائف في سرقسطة 

مملكة سرقسطة (الثغر الاعلى ) 
مأساة بربشترية ٠‏ 

حكام ببلنسية 

حصار بلنسية 

حكام اشبيلية 


صعركة الزلاقة ۷۹٤ھ‏ / ۸1ء1 ٠‏ 


۲١ 


اسياتيا المسيحية ( الشمالية ) 


كانت مملكة ليون أقوى وأكبر ممالك اسبانيا النصرانية في القرن 
الرابعالہجرى /العاشر الميسلادى ء الا انها بدأت تتخلى عن قوتها لتحسل 
محلا مملكة نبارة التي توفي حاكمما غرسية شانجه الثاني » وخلفسه 
ابنه شانجه الثالث » وكان متزوجا من البيرة أخث غرسيه حاكم قشتاله 
الذى اغتيل سنة ۲۰ ھ / ۱١۲۹‏ م أثناء تأدية مراسيم زواجه » فورث شانجه 
الثالث ملك قشتاله وعين علسى عرشها ابنه فردلند ولقبه ملكا ف 
أول ملوك قشتاله » بينما تلقب شانجه الثالث الذى احتل ليون ( ملك 
اسبانیا ) » فتمكن بذلمك من توحيد ممالك اسبانيا النصرانية في الشمال 
في الوقت السذى تدازع فيه ملوك الطوائف في الاندلس فيما بينهم ء وتوجہمت 
الصراعات بينهم وجهه محليه داخلية أكثر من ‌التركيز على‌الاخط سار 
الأسبانية المجاورة ٠‏ 

وحينما توفى شانجه الثالث سنة >۲١‏ ه / ٠١١١‏ مء أخضعابنه فردلند 
مملكة ليون فتوحدت قشتاله وليسون في مملكة واحدة ء وكان شانج_ هه 
قبيل وفاته قد قسم المملكة بين أولاده الاربعة ( فردللد » غرسيه ء ردمير 
> غنصالو ) » وكان فردلئد حاكم قشتاله هو أكبرهم » ونتج عن هذا الوضع 
قيام الحرب بين الاخوة وتسبب في اغتيال غنصالو ومقتل غرسيه الذى 
خلفه ابنه شانجه ملكا علی‌نباره ۰ 

وقام فردلند ملك قشتاله وليون بمهاجمة الأراضي الاندلسيسسسة 
فاستولسى على بعض المناطق في شمال غرب الاندلس سنة ۹٩٩‏ ه / 1١۵۷‏ مء 


وحاصر أهلما المسلمين ودافعوا عنها دفاعا مجيدا » الا ان فردلنسد زاد 


۲۲ 


قواته واستمر يحاصرها حتى اقتحمہا فقتل عددا من سكانها وأسس سر 
عددا ارا ونکل بم ۰ 

وقي سنة ٤0٤‏ ه / ٠١٠١‏ م عاث فردلند في الانحاء الشمالية لمملكة 
طليطلة وبسض مناطق اشبيليه ء وسقطسث بيده مدينة قلنبيره ( قلمرية ) سنة 
1 ھ / 1۰1€ i‏ » لكنه توفي بتفس العام » وكان قبل وفاته قد قسم 
المملكة أيضا بين أولاده (فشانجه ) الكبير بقشتاله والادفونش (الفونسو 
السادس ) في ليون وأشتوريش » و ( غرسيه ) في جليقية والبرتغال » وثارت 
الحرب بين الاخوة » وانتصر شانجه على ألفونسو السادس السذى هرب 
الىطليطلة والتجا الى ملكا يحيى بن اسماعي ل بن ذى النون فرحب 
به يحيى بن اسماعي ل الملقب بالمأمون غاية الترحاب وبالغفىاكرامسه 
وأتنزله دارا مجاورة لقصره وأعطساه دارا آخری ذات حداتق ومتنزهات له 
ولمرافقيه ۳ 

لكن آلفونسو لم يكن ليحفظ هذا الجميسل فقد استغسل وجوده فسسسي 
طليطلة ليدرس أحوالها ويستعد للاستيلاء عليها فيما بعد عند عودشه 
الىالحكم ء 

أما شانجه فانتصر على غرسية وضم اليه جليقية والبرتغال » لكن 
لم يلبث ان اغتاله أحد الفرسان سنة 215 هھ / ٠١۷۲‏ م فاستدعي الفونسو 
السادس ليتولى العرش » فأصبح ملكا لقشتاله وليون وجليقية وأمبحصست 
اسبانيا النصرانية موحدة تحت قبضته » ثم قبض على أخيه غرسيه وسجنه 


(1( ابن عذاری ٠‏ ااا e‏ ۰ 
(۲) عبدالرحمن على الحجي : التاريخ الائدلسي » ص ٠ ٠۴۰‏ 


ا 


جكام طليطله ( بتو ذو التون ) 


٠. م١٤۴‎ ٠١١1/٤۴١٤۲۷١ ) ۔ اسماعیل بن‌ذی‌النون (الظافر‎ ١ 
. م1١۷0 ۔ یحیی‌ین‌اسماعیل (المأمون) ء ۴> 21۷ھ / ۳؟1۰-‎ ۲ 


:5 یحیی بن اسماعیل بن يحیی ( القادرء p 1A0 1Y0 / ASYA 1Y‏ ۰ 


طليطلىه هي الشغر الآوسط الاندلسي» وهي من أكبر دول الطوائشسف 
وموقعما استراتيجي علسى مشارف الاندلس الشمالية » وهي قريببة من ممالل 
اسباتيا النصرانية وسن المناطق التي تشملما مدينة سالم ووادى الجحجسارة 
واقليش وطلبيرة 0 

وخلال عد الطواشف كانت هذه المنطقة لبني ذى النون » وهم 
ينتمون الى قبائل الهواره من أصول بربرية » وكان جدهم الأعلسى ذى النسون 
بن سليمان حاكسا على حصن اقليسش أيسام الامير محمد بن عبدالرحمن ٠‏ 

وبداً أمر ذى النون مسن أيسام الدولة العامرية عتدسا استولى اسماعيسل 
بن ذى النون على قلعة كوانكه بعد وفاة حاكمها ء واستمر يستولسسى 
على الاشحاء المجاورة فما ان قامت الفتنة وانهارت السلطة المركزيسة 
حتی آعلسن اسماعیل استقلاله بسا فضي يده من‌الارض فكان سوسس مملكة بني 
ذى النون » ومد سلطانه عندما تولسى حكم طليطله ( » سنة ۲۷٤ھ‏ / ۴1١٠م‏ 
وتلقب بالظافر » وكان اسماعيسل وافر العقل والدهاء كسب تأييد آهل المدينة 


)۱( محمد عبدالله عنان : دول الطواثف » ص ٩2‏ 


(۲) ابن الخطيب : أعمال الاعلام ء ص ۱۷۷ . 


€ 


فکان لایقط ع آمرا دون مشورتہم » وامتسدت ریاسته شرقا حتی‌کونك ةة 
وجنجاله » واعتمد في تدبير أصور الجماعة على كبير الجماعة بطليطلة 
أبي بكر الحديدى » ولم يطل عد اسماعيل في الملك حيث توفى سنسسة 
٥‏ ھ / ٠۰٤۳‏ م وخلفه ابته المأمون يحيى بن اسماعيل ٠‏ 

وفي عهد المأمون اتسعست حدود المملكة حتى بلنسية وساد با الآمن 
والرخاء » الا ان عہده كان مليئا بالحروب والخصوماث بينه وبين منافسيه 
خاصة مع ابن هود صاحب سرقسطة والثځر الاعلسىء ومع ابن عباد صاحسب 
اشبيليه » ونتج عن هذه الخصومات اسثعانته بملك قشتالمه فردناندو الاول 
ضد ابن هود الذى قام بدوره بعد فترة باستعداء الصليبييبن على خصمه 
ابن ذى النون » فبدأت الاغارة على المدنالاسلامية » وأرسل فرناندو جيوشه 
فاخترقت أراضي طليطلة شمالا حتى وادى الحجارة وقلعة النهر » واصعنسست 
فیہا عبشا وتخريبا 0 

وبهذه المساعي التي قام بها ابن هود وابن ذى النون استباح النصارى 
أراضي المملكتين الاسلاميتين » فانهارت خطوط الدفاع الاسلامية » وساء ت 
أحوال المسلميسن » ورغم محاولات الصلح بين ماالا ان الصراع استمر اللدسى‌ان 
توفي ابن هود سنة 2۳۸ ه / ٠١٤1‏ م فتنفس ابن ذى النون الصعداء وھهدأت 
الامور على ‌الشغر الها 7 . 

وفى عام 20۷ س / ٠١٦١‏ توفي فرناندو ملك قشتاله فثشارت الحرب بيسن 
أولاده على العسمرش ٠‏ والتجاً الفونسو الى طليطلة فعاش فيها معززا 
مكرما مدة تسعة شهور ء وبعسد عودته الى بلاده وتوليه الحكم أخذ يدبر خطته 


(۱) ابن عذاری ه البيان المغرب 2 »۽ ص ° 


(۲) عنان : دول الطوائف ء ص ۹٩‏ 
10 


للاستيلاء على طليطله )۱( 

وكان المأصون بسن ذى النون من أعظم ملوك الطوائشف ء وأطولهم عيا 
وامشدت رقعة ملکته طلیطله حتی وصلت شرقا الى بلنسيه » فازدهرت 
وعم الرخاء فيا » وجمعالمأمون ثروات طائلة وبنى القصور الفخمة 
الباذخة ٠‏ 

وخلف المآمون حفيده يحيى بن ذى النون الملقب بالقادر 7( > وكان 
فتى " قليل الخبرة والتجارب تربی في حجار النساء ونشاً بين الخصي سان 
والغانيات فغلب على أمره العبيد والموالسي ٠‏ 

وتوجه القادر الى الفونسو ملسك قشتاله يطلب عونه » وكان ان اشتط 
الفونسو في مطالبه » فقامث الشورة فى طليطله وفر القادر الى مدينسة 
قونقة ء بينما استدعي أهل طليطلة المتوكل بن الاقطس أمير بطلي وس 
بقرلن مره وني م ت لفرت ا 

أما القادر فكشب الى الفونسو يذكره بسالىف الود بيئه وبين جسده 
المأمون » وما كان للمآصون من فضل في عونىه واغاثته » وطلب منه العصسسون 
في محنتىه فاستجاب الفونسو لدعوته وسار معه الى طليطلة في سرية من 
الفرسان ٠‏ وعندما شعر المتوكل بن الاقطس بمقدم الفونسو والقادر ادر 


طليطلة الى حاضرته بعد ان حكمها عشرة شر © ؛ ودل الق ادر 


(۱) ابن‌عذاری : البیان المغرب »ج » ص ۲۲۲ 
(۲) أبن الخطیب : أعمال الاعلام » ص ۱۷۹ 
(f)‏ عنان : دول الطوائف ء ص ٠ ١٠١‏ 


(£) ابن الخطیب : أعمال الاعلام » ص 1۸۰ ۱۸١‏ . 


۲١1 


طليطله في حماية الفونسو وجنده النصارى بعد ان تصدى له أهلما وحاولوا 
رده بالقوة فنكلت بهم جنود النصارى » وكان ذلك سنة >۷٤‏ ه / ١۸١١م‏ ء 
وكان كل شييء؟ بنذر بوقوع النكبة الكبسرى » قالفونسو كان يدر 
خطته للاستیلاء على طلیطله › التي عاد یترب ع علسی عرشہا ملک ا 
الفعيف المتخاذل الذي تعم_دالي‌الفونسوعندما بعود الى المدين ةة ان 


پبحکمہا پباسمه ٠»‏ 


۲ 


سق وط طايطله 


أصبح الاستيلاء على طليطله شغل الغونسو السادس » فبداً سنة 
٠١‏ ه / ۷۸١1م‏ يعمل هن أجل ننفيذ هذا الاسر ء وذلك بالاغارة علسسسى 
أراضي مملكة طليطله » وأخذ يعبث فيا فسادا وتخريبا واستصر على 
ذلك عدة سنوات حتى انك قواها 4 

ويبدو ان ايواء المدينة للفونسو أيام تفيه اليا كان نقمة على 
طليطله وسببا للتعجل بسقوطما » فقد اطلع الفونسو على عورات المدينة 
حين اقامته فبہها » وتعرف على دروبها وخططها » ويقال بانه استمسع 
الى المأمسون يوما وهو يتحدث مع وزراشه فضي كيفية الدضاع عن طليطلة 0 
واحتمال مہاجمة النصاری لها واستيلائم عليها » وكان‌الفونسو يوممهسا 
يتظاهر بالتوم ء» وعم صن استماعه الى الحديث ان احتلال النصارى للمدينة 
یتوجب منم محاصرتہا سبع سنوات وتدمیر مؤنہا وغلاتہا ٠‏ 

ولحل الاسر العجيب هو ان بعحض ملوك الطواشف وقضفوا متفرجينن 
وكائه لاإيعنيهم من الاسر شييء» » فلم يقدموا للمديئسة أية مساعدة » بسل 
ان ق تهب ال اترم يطلب وت اریکرق ع اتوع ا 
باستثناء حاكم بطليوس عمر بن محمد بن‌الافطس الذى شارك في الدفساع 
عن المدينة » في الوقت الذى كان فيه بقيمة امراء الطوائف في الاندلس-س 
لاهم لهم الا تحقيق مصالحمم واشباع رغباتہم» فاقتسموا القاب الخلافسة 
وتوزعوها كالنامسر والمنصور والمعتمد والمظفر وغيرها من‌الاأاق اب : 


٠ ۱١۷ بروفنسال : الاسلام فى المغرب والاندلس » ص‎ )١( 
۰ ٠١١ "بروفنسال ؛ الاسلام في المغرب والائدلس ء ص‎ (r) 


۴۸ 


وفسي ذلك يقول ابن رشيق القيروانسي : 
مما يزهدني في أرض آندلسس 4 oss‏ أسماء 1 د فب او 


ألقاب مملكة في غير موضعها ٠٠٠٠٠٠۰0‏ كالمهر يحكي انتفاخا صورة الاسد 


وكانت امكانية الدفاع عن‌المدينة أو القضاء على محاولة الفوتس و 
السادس وانقاذ المديئة » فقد حاصر المدينة وضيق عليما الخناق » وارتكب 
ہہا وبأهلها من الافعسال والاعمال مالايطاق . 

واشترك في حصارها جنود ومتطوعون من مناطق متعددة في اسبانيا 
وخارجها صن قشتاله وليون وأرغون ومتطوعون من فرنسا وغيرها ٠‏ 

ثم دخل الفونسو طليطلة بعد ان أعطى أهلہا الآمان بضمان حرياتهم 
واحترام شعائرهم الدينية وحرمة مساجدهم وحقوقهم » تحمنقض هذا 
العد فحول مسجد المدينة الى كنيسة بقوة السلاح وحطم المحراب ليقيم 
مكانه اليكل ٠‏ واحتسل المناطق المجاورة للمدينة بعد ان وجه اليا 
غارات عسكرية فتم استخلاصها وضمهالمملكثه ٠‏ 

وكان لسقوط طليطلسه بيد ألفونسو السسادس سنة 2۷۸ هھ / ۸0 ٠١‏ م بعد 
ان حاصرها سبع‌سنين » فتوهم بعد هذه النكبه التىى حلت بالائدألسس 
ان جميع أمراء الطوائف أصبحوا رهن اشارته وطوع بنانىه » وانه سيقضى 
عليهم الواحد تلو الآخر ء وزادت مكانته علوا بيسن ملوك النصراني-ة 
وتلقب بالامبراطور ذى الملتين الاسلامية والنصرانية » وبداً يسعى لاخضذ 
مابأيدى المسلمين » فتجبر وعتسى في تعامله دون رعاية لخلق أو ميدأ انساني 
وخضرج على حدود الاخلاق وتجنى على حرمة الجيرة » وخان الجميل اللذى 
قدمته له طل يطلة يوم كان طريدا فاوته وفتحست حضنها عطفا وشفقة » وحمته 


1۹ 


شوه فسى المغرب 
. ما جمس وع 
حتى ظهر الحق ااام 
شی د الحق وولى هارب 
فطا دت حبېبشه وذ 
ر : 


٠ المسلميسسن‎ 


۳۰ 


حكام بطليوس الطواكف ( بنو الاقطس ) 


| أبومحمد عبدالله بن محمد (المنصور ) ۴۳ ۔- ¥ o-1 / E‏ م ۰ 
۲ سيف الدولة أبوبكر محمد عبدالله (المظفر ) 
pW / AST ۷‏ . 
٣‏ - يحي بن محمد (المنصور ) ° pI / AIS‏ 
> _ أبومحمد عمر بن محمد ( المتوكل على الله ) 
pI / a AY-_ 18‏ . 
بطليوس مملكة تجاور اشبيلية صن الشسال » وتضم أراضي البرتأضال 
وعاصمتما بطليوس وتضم مجموعة مدن منها ماردة ويابرة وأشبونة (لشبونة ) 
وشنتره وغيرها ٠‏ وحكمہا بنو الإاقطس خلال عہد الطوائف بالائدل سس 
وهم ينتمون الى جدهم أبومحصد عبدالله بن محصد مسلمه المعروف بابسن 
الاقطس وهو من أهل المعرفة والدهاء والسياسة ٠‏ 
وهر اسر ابن الاقطس عندما كان يحكم هذه المنطقة سابور الفارسي 
أحد عبيد الحكم المستنصر بالله منذ انهميار الخلاقة » وبعد هلاكسه 
استآثر بالامسر ابن مسلمه » وعد وفاته أعقبه ابنه محمد بن عبدالله 
المظفر بن‌الاقطس سنة ٠.٤١ / ٤۴۷‏ ) . 
وآقام المظفر ضى ثنر بطليوس حكما عظيما كان يضاهى ما __ك 
بني عيساد وكان محمد المظفر هذا عالصا فارسا شجاعا عركشه خطسوب 


الحرب والاسر الذى عاناه ء وبعدما تولسی الامسر ضبط النظام والدف اع 


٠ ۱۸۳ ابن‌الخطیب : آعمال الاعلام » ص‎ )١( 


۳١ 


(۱) 


عن‌الشغسور "''» ثم حدثت خصومات بينه وبين المعتضد بن عبساد وتطورت 
الاحداث فساء التفاهم بينم ما ودارت الحروب التی انہكت قوي بني الاقطس 


1 ۲ 
ولم يلبث بنو الاقطس ان تعرضوا لخطر جيرانہهم النصارى من‌الشمارا ( ۰ 


وكانست أطراف المملكة الشماليىة بعسيدة ومجردة مسن وسائل الدفاع 
القوية فاتجہت أنظمار فرتاندو الأول ملك قشتالة اليا فاستولسى على 
مدينتى مالقة وقشتالة واستىرق سكان المدينتين وأسكکن بہا التصارى » شم 
رفنت مذي قهري آعم معن البر تال لمان فز ناتو وول وا سك 
في حصارها مدة ستة شور حتى نفذت الاقوات » واقتحم المدبن ةة 
فاسر جنودھنا وسبی آھلہا رجالا ونساء وعین مستشاره ( سنندو ) حاکم_ا 
لہا ومتحه لقسب (الوزير ) (الكونت ) » وكان ذلك سنة ٤٥١‏ هھ / ٤١١٠م‏ ء 

وبعسد وفاة المظضر خلفه ولىده يحيى الملقب بالمنصور سنسسة 
۱ ھ / ۱۰1۸ م وما ان بدا حکمه حتمی شار عليه أخوه عمر وکان یری انسه 
أحق بالمالك ن (۴) ء وكسان حاكما لمدينة يابره » واستمر النزاع بيسن 
الاخوين ثم توفى يحيى سنة ٤1٤‏ هھ / ٠١١١‏ م فخمدت الفتنة ودخلعمر 
بطليوس فتولى الحكم وتلقب ( المتوكل على الله ) وعين ابنه العباس حاكما 
على ابره ۰ 

واشتهر عمر بن الاقطس بعلمه وأدبعه » وتعمت مملكة بطليوس فسسسسى 
عہده بالامن والرخاء » وعندما حلت بمدينة طليطلة أحداث الفوضى والاستہتار 


(1) محمد عبدالله عنان : دول الطوائف » ص ۸۰ ۸٣‏ 
)۲( ابن عذاری : الانءع ب 


(۳) ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ص ۱۸٤‏ ء 


۲ 


استعان هلها بعمر المتوكل واستدعوه لضبط المدينة فاستجاب لهم وغادر الى 
طلیطلہ وآقام بہا یدبسر شؤونہا حتسی استقرت أوضاعہا ء ثم آغاث ہا 

عندما تعرضت لخطر ملك قشتالة ٠‏ وبعد سقوط قشتاله أرسل الفوئنسسو 
الى المتوكل يطلب اليه تسليم القلاع والحصون التابعىة له وتأدي ةة 
الحزيىة لكنه رفض ٠‏ 


ا 


الدعموة الى التود يد 


قبل سقوط طليطله ارتفست فى الاندلىس دعوة لجمعالشمل وتوحي د 
الصفوف بين المسلمين لمواجة الاخطار التي ته ددهم » وكان على رأس من 
تولى هذه الدعوة القاضي الفقيه آبوالولید الباحی ( 2۰۴ ۔ ٤۷٤ھ‏ / ٠١٠۱۲‏ 
۸١‏ م وعاونه في ذلك حاكم بطليوس عمر المتوكل بن المظفر بن الاقطسى 
سنة ٤1۰‏ ۔- 2۸٤‏ ھ / ۱۰۱۹ ۔ ٠١۹۳‏ م ٠‏ فطباف أبوالوليد في مسدن الاندلسس 
وقواعده الاسلامية سنين عديدة » وتكللست دموته بالخير والنجاح فسى 
نہايةالامىر ‹ 

لقد ثار آهل طليطلة سنة ٤۷۲‏ هھ / ۱١۷۹‏ م ضد حاكمما الضعيف 
القادر وخلعوه ثم استدعوا المتوكىل صاحب بطليوس ليتولى حكمها وقبل 
هذا العرض بعد تردد ء وأقام فى المديتة مايقارب العشرة أشهر » وعندما 
م امات ادر ارش وت رها تع اة عاد الي ا 

وأرسل أدفونش الى المتوكل بن الاقىطس يطلب اليه تسليم الحصسون 
التى يمتلكها ودفعالجزية ء وتوعده اذا هو لم يفعصل ء الآ ان المتوكل واجه 
هذا المواقف بصلاية ورد عليه بشجاعة واباء » وهدده بقوة الاس لام 
التي يستمدها المؤمنون من ايمانمم بالله تعالى ٠‏ 

وبعث المتوكل القاضى أبوالوليد الباجى الى حواضر الائدلس داعي ا 
الى توحيد الصفوف » والوقوف في وجه الخطر الذى يهدد الوجود الاسلامسسي 


ويتربص به لاخراحه مسن اسبانيا الاسلامية ٠‏ 


(۱( عبدالرحمن الحجي : التاريخ الاتدلسی » ص ٠۳١‏ » 
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دعوة آيوالوليد الباجي لتوحيد المسلمين في الاثدلس 


وهي حركة دعت الى لم الشمل بعد نبذ الخلاف والتنازع ء والدعوة 
السى الوحدة للقيام بالجهاد الاسلامي ء وصاحب هذه الدعوة هو العلامة الفقيه 
سليمان بن خلف المشهور ب (آبوالوليد الباجى ) ولد عام 2۰۳ھ / ٠١١١‏ مء 
وتوضي عام ۷ ه / ٠١۸١‏ مء وتولى مام القضاء ء والتدريسس في مجموعة 
من مدن الائدلسس » وقي بعض مدن المشرق أيضا » وفوق کونه من کب سار 
علماء المسلميسن فقد كان أديبا وشاعرا حصعشعنره ابنسه آبوالقای ) 1 

بدأ أبوالوليد رحلته يتجول ويطوف بين صدن الاندلس الاسلامية بعد 
أن عاد من رحلته الى المشرق الاسلامى والتى استمرت فلاشة عشر عا ) 
صن عام 2۲٦‏ ۔ ۰٤٤ھ‏ / ۱١۹۸ - ٠١۴۵‏ مء وكان‌قد عاد بعلم غزير ومعرفة 
واسعة » فرفعصوته بين ملوك أهل الجزيرة بالاحتساب وطالب م بالتواصل 
والتعاون » فقد وجد ملوك الطوائف أحزابا متفرقة » ومشى بين مم 
بالصلح » وكانوا يجلونه في الظاهر » ويستثقلونه في الباطن ٠‏ 

وكان أبوالوليد خلال تطوافه يعقد المحالس والحلقات التعلب م 
والسدعوة الى التمسك بتعاليم الاسلام » وتدريسس آمور الدين » بالاضافة السى 
الدعوة التي استهدف منها توحيد الصفوف » وجمع شمل الامة فى المغرب 
للقضاء على أسباب الفرقة والتنازع » والتثبيه الى خطر الاتقسام الذى 


1۷ المقرى : نف الطيب من غصن الاندلس الرطيب » جأ ص‎ )١( 


(۲) الائدلسى : تاريخ قضاة الائدلس » ص ۹١‏ 


۵ 


آدي الى طمعالاعداء وتطلعم م الى حواضر المسلمین للاستيلاء علیہ سا 
وطىرد المسلمين منها ٠‏ 

وزاد الممالك الأسلامية فى فربى الاتدلس وشرقيها › فزاد مملكة 
بطليوس حيث بضو الاقطس وتولى مهام القضاء والتدريس فيها ء وبث 
وة ب اكا هة لاف من الان م ولك تقمرا ى ملو اة الاقف 
وحدهم » وانما كان لعموم الناس نصيب كبير في هذه الدعوة ٠‏ 

فبداً الدعوة أول الامر تطوعا واختيارا دون ان يدفعسه الى ذلك أحسسد 
ولما رى المتوكل سوء أحوال المسلمين تبنى قضية الدعوة الى التوحيسد 
فدعم الباجي وشد من عضده » ثم كلفه بمتابعة هذه المسؤولية بشك ل 
رسمي» فكانت أشبه ماتكون بحركة جهاد بحرب أعداء الاسلام ومنع م 
من تحقیق أھداقہم ضد المسلمين ء واستمرث دعوة الباحى عدة ستسوات 
وترددت أصداءدعوته في مختلف جهات الاندلسس 4 

ولم يكن الباجى هو الوحيد النذى دعا السى لم الشعث فى الافدلس 
بل ان عددا من العلماء والحكام والمسؤولين لمسوا الخطر الذى يبتهددهم 
وينتظر وجودهم هناك » فالاحداث التي وقعست على الثغور » وما قام بسه 
الادفونش الفونسو السادس من عمليات التناوش لاناك طل يطلة واضعاف 
قوتہا واھسلاك محاصیلہا من أجل اسقاطا حركت فى المسلمين عاطفتهسم 
الدينية » وخوفهم على مجد الاسلام هناك » فظهر من الدعاه أبوالحزم 
حہور بن محمد بن جہور ٤۳١‏ ھ / ٠١١۴‏ م وقام بمحاولات عديدة فى هذا 


السبيل ووجه النقد لملوك الطوائف على ماوصلت اليه الحال هناك ء 


۳٦ 


دول الطوائشق 


لقد ظہرت فى الاندلسس فى الفترة الشی بدا پضعرف فيا الوج سود 
الاسلاسى مجموعة من الدويلات والممالك » التي قاست في مساحتم ا 
وقوتہا » فكان لكل منہها حاكم ومجلس للشورى » وموظفين ووزراء وكتاب 
واستغلت كل دوبلة منہها عن الاخرى حتى فى نزاعها معاسبانيا المسيحية 
كما كانت هناك نزاعنات بيسن هذه الدويلات في كثير من الاآحيان ء وقد أدت هذه 
النزاعات الى اناك قوتها مما عرضها الى أطماع أعداكها المجاوريسن 
وأهم هذه الدويلات : 
١‏ - مملكة سرقسطه ( الثغر الاعلى) وكان يحكمما بنو هود 
۲ امارة قرطبه ( وسط الاندلس ) ويحكمها بنو حور ٠‏ 
٣‏ مملكة طليطلة (الثغر الاوسط ) وفيا بني ذى النون 
٤‏ مملكة بطليوس ( الثغر الادنى ) وفيہا بشو الافطس 
٥‏ مملكة اشبيلية ( غربي الاندلس ) وفيا بنو عياد 
٦‏ مملكة بلنسیه ( شرقی الاندلس ) وحكم فيہا عدة حماعات منهم العامريين 
وبنو ذى النون ٠‏ 


۷ - مملكة غرناطة ( جنوبي الفدلس ) وفيا بنو زيزى ٠‏ 


¥ 


حكام الطوائف في سرقسطه 


آ - المنذر بن يحيى التجيبي ( 2-۸ ٤1٤ھ‏ / ١١١١‏ ۴٣١ءام ‏ . 
ب - يحيى بن المنذر )218 pL /aTY.‏ .° 
- المنذر بن يحبى معز الدولة 
pI TI/ AE. SY.)‏ 
ب أبوأيوب سليمان بن محمد بن هود الجذامى ( المستعين بالله أوالمستعيسن 
الاكير ) pl / aA‏ .۰ 
أبوجعفر أحمد المشتدر ( ٤۷2-٤۳۸‏ هھ /1٤١١-ا۸ءام‏ ء 
- آبوعامر پوسف المۇتمن (۹) 2۷۸4ھ / ۸01۰۸ء1 م . 
- أبوجعفر أحمد المستعين بالله أوالمستعين الاصغر 
pelle LIAO / a0 -£¥4)‏ . 
ت أبومروان عبدالملك - عماد الدولة 
pT / aot 0°)‏ . 
- أبوحعفر أحمد سيف الدولة أو المستنصر بالله 
02۲ 0ھ / p-0:‏ ۰ 


4 


مملكة سرقسطه (الثغر الآعلى ) 


هى أقدم الدول الاتدلسية المستقلة » وأعظم ممالك الطوائف لسعة 
رقعتها وموقعما الممتاز » وعرفت بولاية الشفر الاعلسىء وكانت لبعدها 
عن بقية ممالىك الاتدلس تحتاج الى جهود مضاعفة للدفاع عننفسم ا 
وحفىظ استقلالها » وكان يحكمما ينو تجيب منذ أيام المنصور بن أبسسى 
عامر » واستمر يحكمما يحيى التحببسى حتى توفي سنة ۸٠2ھ‏ / ٠١١۷‏ م »> 
وقد شد هذا الامير الفتنة التى مرت بالاندلىس » وانہيار الخلاقة 
الاموية » وخلفه ابنه المشذر بن يحيى التحببى الذى يعتبر أول مير 
LEE EE‏ 

وتلق المنذر بالحاجب ذى الرياستين » واستعان بحيرانه النصارى 
لخبت حكمة نذا ترفك مملكتكة لحا رة اعادة لط الامو الا 
وأصبحت علاقته بالنصارى متينة حتى اتا وصلت الى حد المصاهرة وحكم 
حثشی توفي سنة ٤۱٩‏ ھ / ٠١۲۳‏ م» فخلفه ابنه يحيى بسن المنذر النذى تلقب 
بالمظفر وحكم حتى سنة ٤۲١‏ ه / 1١۲١‏ ء وتنازل عن بعصض القلاع للنصارى 
لعدم قدرته على حمايتها » وخلفه ولده المنذر بن يحيى (الحاجب معز 
الدولة ) وفي عهده اتتهى حكم بني تخجيب لسرقسطه عندما أقدم عبدالله 


بن حکيم - وهو من بتى عمومته - على قتلىه سنة lO / T1‏ ,0 


)١(‏ محمد عبدالله عنان : دول الطوائف » ص ۲۵٦‏ ء 


ese 


۳۹ 


وفي هذه الاثناء تمكن أبوأيوب سليمان بن محصد بن هود الجذام سي 
من انتزاع مقاليد الحكم في المدينة ء وتلقب المستعين ( ٤۴١‏ ۔ ۳۸٤ھ‏ / 
۱۰٤1-۱‏ م)» لما کان بنو ذى النون أقارب لبني تجيسب » فقد هرمع 
اسماعيل بن ذى النون صاحب طليطلة لنجدة بنسى تجيسب » فوقع الصدام 
بیسن بنی ذى النون وبنى هود » وتمكن جيش سليمان بن هود من احتلال 
وادى الحجارة وهي من مدن طليطله » واستعان الطرفان بأعدائهما مسن 
ملوك قشتاله مما كان له أسوأ العواقب على الطرفي '). 

وقسم المستعين المملكة بين آولاده قبل وفاتبه فتسيب ذلك فى 
الصراع بيسن الآخوة ء وكان أكثرهم طموحا أبوجعفر أحمد الملقب بالمقتدر 
بالله » وتمكن‌ ان يحظى بنصيب أوفر من اخوته ء واستطاع الاستيملاء علسى 
ثفر طرطوشة من الصقالبه سنة ٤٥١‏ د / ٠١٠١‏ مأ" ء وكانت أعظم حادشة 
الا و و ا ی 
وفتكهم بأهلها بصورة شنيعسة لم يعرفها التاريخ من قبل ٠‏ 

وعسل كما عمل أبوه من قبل فقد قسم المملكة بيسن ولديه » أبوعامسر 
الملقب بالمؤتمسن وأخيه المشذر » وحسدث بينهسا صراع فاستعات كلا منهما 
بملوك اسبانيا المسيحية مقابل الاموال أو الحصون » فكان لذلك أثرا سيئا 
ساهم في اضعساف قوة المسلمين وهو مايسعى اليه الاسبان » فحارب الى جانسب 


المؤتمن الذى توفى سنة ٤۷۸‏ هھ / ۸۵١م‏ ء 


(1) محمد عبدالله عنان : دول الطوائف ۽ ص ۲٣۱‏ 
)( أبن عذاری : البيان المرب 0 :ص ۲۵۰ 
() سيأثي‌الحديث عنها ٠‏ 


٠ 


وبعد سقوط طل بطله حاول الخونسسو السادس الاستيلاء على سرقسطة 
فحاصرها وحال بينه وبيئها قدوم المرابطين الى الاندلىس سنة ٤۷۹‏ ه / ۸1١1م‏ 
الاسر الذى دقع الفونسو الى فك الحصار عن المدينة لكي يستعد لملاق1ة 
المرابطظين ٠‏ 

وبعد وفاة المستعين خلفه ابنه أبومروان عبدالمللكع الملقب عماد الدولة 
سنة 0٠۴‏ ه / ١٠١١٠١‏ م ء ثم خضعت سرقسطة للمرابطين بنفس العام » ورحل 
عبدالملك الى حصن روطه ء ومالبثت سرقسطة ان سقطت بيد ابن ردمب ر 
ملك أرغون سنة ۵١١‏ ه / ۱۸ م بعد تغلب الروم عليها ٠‏ 

أما عماد عبدالملك فخلفه ابنسه أبوجعفر أحمد المستثصر باللسه 
سنة 0۲۹ ه / ١٠١١١‏ م : ولم يستطعالاحتفاظ بحصن روطة فسلمه السسيى 
ملك قشتاله الذى عوضه بدلا من‌الحصن آملاكا في تطليةسنة 
۹ھ / ۱۱۳۵ م » وبقسی فی حمایته الی‌ان قتل سنة ٥2۰‏ هھ / ۱۱١١‏ م فكان 


آل حکام بني هسود ۰ 


3 


مأساة بريسر شتريه 


بربرشتريه هي احدى مدن الثغر الاعلى ء وتقع على بعد 1١‏ كم شمال 
(۱( ا 
بنو هود أيام الطوائضف » وأصبحت من أعمال أبىعامر يوسف (حساام 


الدولة ) الذى شارك أخاه المقتدر بالله في الحكم ٠‏ 

وحلىت بهذه المدينة نكبة اهتىزت لما الائندلس بأسرها » وكانت فسى 
أبشم وأشد ماحدث في الائدلىس من أعمال عدوانية لما ارتكب فيہا مسن 
وحشية وجرائم مذهلسة ء 

وتمثلت هذه الحادشة بمهاحمة النورماندييىن للمدينة »> فقد احتشدت 
قواتم م في ولاية نورماندى » وانضمت اليهم جموع من الفرنسيين ء واتجهوا 
نحو الاتدلس فحاصروا مدينسة وشقه احدى مدن سرقسطة » ولمافها gوا‏ 
في احتلالا توحہوا الى بربشتر فحاصروها سنة ۹01 هھ / ٠١٠16‏ م واستص ر 
امار ارتو وا ور ا ةة فك مو ال ب 
فی وجه ال 

ولما قلت الاقرات واشتد الضيق على السكان » استطاع النورمانديبون 
دخول المدينة بعد ان تعرضوا لمجرى الماء فقطعوه عن السكان ء واشت د 
العطمش فاضطر المحامرون الى التسليم » واستباح النورمانديون المدينة الباسلة 
بكسل مافي ا ومن فيا وارتكبوا أبشع الجرائم قتلا وهتكا للاعراض " . 


(1( ياقوت الحموى : الان ۾ ص ۷۰١‏ 
(Y(‏ مگیب اولان ۶ الخلل اة :م اة 


(؟( ابن عذاری : الاو ال 


2۲ 


ومن غريب ماحدث في هذه الواقعة ان النورمانديين المتوحشي سن 

اختاروا من أبكار جوارى المسلمين » وهل الحسن منهن خمسة الاف جارية 
رها اف اا 

ومن النوادر التي حدثت فى هذه المدينة عند سقوطها بي سد 
النورمانديين لما فسدت القناه وانقطعت المياه ان المرأة كانت تقف على 
السور وتنادى من يقرب منما ان يعطيما جرعة ماءلنفسما أو لولدها 
فيقول لہا : اعطني مامعك » فتعطيه مامعسا من كسوة ولوغر : 

وكان لهذه النكبة أثر كبير في أنحاء الاندلس » فقام النساس 
يتنادون الى المتطوعون الى الشغر جهادا فى سبيل الله ء وأشرقت النفوس 
بمعاني الاسلام وعلت الہمم وقامت الامة الأسلاميعة ملبية نداء الالام 
الخالد» ومستمدة من كتاب الله منهجها : ومن ‌ايمانها بالله قوتها 
وحاصروا مدينة بربشتر » فنجحوا فى اقتحامها » حيث جرت معركة شديدة 


تمزق فيها شمل المعتدين واسترد المسلمصون المدينة ٠‏ 


)۱( الحميري : الروض المعطار ( صفة جزيرة الاندلس ) » ص ٤١‏ »ياف وث: 
TO E‏ ص ۳۷۰ ۰ء 
9 کت ر الخال اة و ا + 


3 


١‏ مظفر ومبارك العامرييسن 


2 لبيب العأمرى 


- عبدالملك بن عبدالعزير 


حکام بلنسیسه 


ANYA ATA ° 
pI /ASN LSA 
pIU-VTH/aTANN 


۲ _ 0¥ ھ / 110-111 م 


) ۔ أبوبکر بن عبدالعزیز ( ابن درویش‎ ٥ 


- عثمان بن آبي بكر 

۲- القادر بن ذى النون 

۸ القاضي ابن جحاف 

۹ الكمبيادور والقشتاليون 
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7 / 1-40 م 
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تقع بلنسيه فى شرقي الإندلىس ٠‏ وحكمما الصقاليه مدة من‌الزمسسن 
وكانست دول الطوائف في شرق الاندلىس يغلب عليما العنصر الصقلبي ء فكان 
للصقالبه دور كبيسر في العتنه التي حدثشت بقرطبه » واستطاع محمد بسن 
عبدالجبار المہدى ان بنتزع الخلافة لنفسه من هشام المؤيد سن ةة 
٩ه‏ / ۹١٠٠م‏ ء وكان محجاهد العامرى على بلنسيه » وهو من‌فتيان 
العامريين » فثار عليه عبدان هما مبارك ومظفر فتىرك بلنسيه السسسى 
دانية » وتربع‌العبدان (الاميران ) على حكم المدينة 0 

وقام الفتيان بتحصين المدينة وصيانتها » ثم توفي مظفر فقام مبارك 
بعسده بمحاربة المنذر بن يحيى التحببي صاحب سرقسطة فى معاونت هه 
لصاحب طرطرشة لبييب العامرى ء واستصر مبارك يحكم بلنسيه حتى توفي 
a e E PEND‏ 
محاهد العامسرى » ثم وقع الضلاف بينهما ففر لبيب الى طرطوشه » وانفرد 
ناف العام ق بتكم اة و سهدلا ٠‏ 

ولم يمض غير وقت صغير حتىخرج عليه فتيان العامريين وعقدوا 
البية لحفية مر لا غب ارين ين عذال ر ناقور ية ۲۴221ء1 
واستقر عبدالعزیز فی حكم بلنسيه » وانضوی تحث لوائه مجاهد البامسرى 
ولكنه عاد واختلىف معه ء ويداً يتربص الفرص لمہاجمته ء» لكن عبدالعزيز 


٠ ۲١۷ محمد عبدالله عنان : دول الطواگف »ص‎ )١( 


to 


جمع آهل بيته » وأولاهم صادق محبته ء وآغدق عليہم الأموال ليشسدوا 
أزره » وعنسدما أعلن ابن عبساد صاحب اشبيليه ظہور هشام الصؤيد » ودعا 
لخلافتىه ستة 2۲٦‏ هھ / ٠١۳۵‏ م كان عبدالعزيز في مقدمة الامراء الذين بايعوه 
واعترفوا بخلاقشه 0 

وتمكن عبدالعزيز من ضم المريه الى مملكته فشعر مجاهد العامسرى 
بالخطر الجديد على سلطانه » وقام بمهاحمة المناطق التابعة لعبدالعزيسز 
وأحشل بعش المناطق من شاطبه الى الورقه » فخرج عبدالعزيمز لملاقاتسه 
وقمكلن هن اللتصار عليه سنة ٣ه‏ / 1١٤١‏ م ودخل ها 7 , 

وكان عبدالعزيز قد استعان بملوك اسبانيا النصرانية فى حرب سه 
م م العامرييمن لعلاقاته الطيبة معها » واستمر يحكم بلنسيه السىسنسة 
۲ ه / 1١1١‏ م فخلفه ولده عبدالملك ولقب نظام الدولة و (المظفر ) 
وتولى تدبير الامصور في زمه وزير أبيه أبوبكر محمد بن عبدالعزي زز 
(ابندرويش ) » اللذى نشر الامن وأحسن التدبير ٠‏ 

وكان عبدالملسك زوحا لابتة المأمون بن ذى النون صاحب طليطل هه 
الآ ان المامون‌علی مایبدو کان يضمر لصہره نیسات مبیته لاله کان بسيیسي؛ 
معاملنة ابنه وببالغ في اهائتها » وفي حملة المأمون ضد ابن عباد طلب الى 
صهره أن يبعاونه بجنده فرفض عبدالىملك بناء على نصيحة وزيره وخوقا مسن 


أخطار المدن‌المحاورة فبدأً المأمون يخطط لاحتلال بلنسية ٠‏ 


)۱( ابن عذاري : البيان المرب »ج > ص ٠١١ _ ٠١١‏ ۰ 


. o E : ٺڻ * ۾‎ (Y} 


1 


وأعد المأمون قواته واستعان بالجند القشتالييسن ودهم المديتة علسى 
جاه ار یه وا و ی ا ی ےک 
الى اين روبش بتدبير شؤون بلنسيه ء الذى غدر بأميره وعاون المآمسسنون 
وعد وفاة المأمون أعلن ابن رويش استقلاله بحكم بلنسيه » فأملسح 
أسوارها » ودانث له المديئنة بالطاعة ٠‏ 

وعندسا غزا بنو هود سرقسطة تخوف منم أبوبكر بن روبش 
فاستعان بالفونسو السادس » وتنعبد له باداء الجزية » لكن ‌المؤتمن خاب 
ملك قشتاله ودفع مائة ألسف دينار ليساعده فى فتحها » فزحف علي هاا 
فرناندو » فخرج اليه أبوبكر وأقنعه بالعودة عنها فانصرف وفشلت محاولة 
المؤتمن باحتلالها 0 

عندها فكر أبوبكر بالتعاون مع المؤتمن ففاوضه وقدم اليه ابنتسسه 
عروسا لآبنه أحمد المستعين »ء لکن آبوبكىر لم بعش طويلا اذ توفى سنة 
SYA‏ هھ / ٠ 8 1A0‏ وخلفه في حكم بلنسيه ابنه آبوعمرو عثمان بن 
آبي‌بکر » وفی‌ هذه الاثناء كانت الاندلس تعيش أحداشا جساما » فكان 
ألفونسو السادس قد اسثولى على طل يطلىة فوعد صاحيما القادر بن 
ذی الننون ان یمکنه من استرداد بلنسیه التی خځرحت من ‌طاعته ٠‏ 

وكان الفونسو بجدف من ذلك ان بغدو جميع شرق الائدلس واقعما 
تحت سيادته ۽ فخرج القادر وصحبه قاصدا بلنسيسه ومحه مجموعة مسن 


جتد النصارى تحت اسرة البرهائنيس › وقبل دخوله بلنسيه بعث رسالسة 


ToT ead )۱(‏ 
(۲) محمد عبدالله عنان : دول الطوائف » ص ۲٠١‏ 


ان ا الاد الت 2 


¥ 


الى أهلها » يتودد ويقدم لهم آطيب الوعبود » وتشاورا آهل المدينة 
واتفقوا ان لايسعرضوها لہجوم القشتاليين » فآعلنوا خلع عثمان بن بى 
بكر » ودخلہا القادر » فتسلم حكمها واستعان فى ذلاك بالجند النصارى 

ققفرض على المدينسة طغيانا شاملا » وثقلىت وطأة القشثاليين ءلب ما 
وفرضوا على الناس ضراب خاصة » واضطرب حبل الآمن في المدينة » وأصيح 
القادر أداة للبرهانيس الذى صارت له السيادة الحقيقية » فغسادر كثير ممن 
الاعيان بلنسيه فرارا من هذا الطغيان المر ٠‏ 


وكان المرابطون قد دخلوا الاتدلس بقيادة يوسف بن تاشغين سذ a‏ 
۹ هھ / ۱١۸1‏ م » فغادر البرهانيس وجنده بلنسيه ليخوضوا المعركة الى حانب 
الفونسو » وبعد انتضار المسلمين في الزلاقه تنفس أهل بلنسيه الصعداء »وانتعشت 
نفوسهم لتحطيم قوى ملك قشتاله » وبادر القادر يلتمس صداقة يوسف بن تاشفيسن 
ومحالفثه »الا ان الامير كان مشغولا » فسرى الاضطراب في بلنسيه ء وأخذ حكام 
الحصون التابعة لہا بالعصيان وفقدت المدينة الزعامة القوية والادارة الحازمة 
وبداً یہددها المنذر بن هود صاحب لورقه ( لارده ) وطرطوشة والذى شعر بأن 
الفرصة مواتية لاحتلالما كي بوحد أراضيه » وكانت بلنسيه تقسم مملكته السسى 
قسمين ء فجہز جيشه وسار باتجاه المدينة يحاصرها فاستنجد القادر بملك 
قشتالة الغفونسو السادس ء كما استنجد بالمستعين ابن هود صاحب سرقسط ةة » 
فرع لنجدته وګان في جیشه صديقه وحليفه الفارس القشتالي الكمبيسادور 
(القنبيطور ) ' ` ء 


(۱) هو فارس قشتالی اسمه الاصلنی رودریجو أو دودزیق ( دوی دیان دی بیبار ) 
وأطلق عليه المسلمون الذين كان يخدم بينم ويحارب معهسم لقب 
( السيد ) وكلمة الكمبيادور 0۴إهءمم«هع عع معناها المحارب الشحاع 
وأطلقت عليه لشحاعته وحرأته وحبه للقتال ء وارتبط اسمه بمغامراته 
فی بلنسيه وكان قد أبعده الفونسو ملك قشتاله سنة ۱۰۸۱ م فتمكن ان 
يكون جيشا من المرتزقة جاب به انحاء الولايات الشرقية لاسبانيا طلبا 


للغنيمة والسلسب ۰ 
A‏ 


ثم تغير الموقف واتفق الكمبيادور سرا مع أعداه المستعين » فصاد 
المستعين وترك المدينة ٠‏ بيتما أخذ الكمبيادور يعد نفسه لاسور عظيمة . 


حصمصار بلنسيه 


بدا الكبيادور نشاطة فى شرق اسبانيا وتمكن من اخضاع مناط سق 
متعدده لسيادته ء وأجبرها على أن تقدم له الاسوال ء ثم رغم ماد!إ 
بلنسيه القادر علي ان يطلب حمايته » وقدم له مقابل ذلك آموالا كثيرة ء 

الان هذا العدو الشرير لم يكتف بحصمالاموال » وانما توج سه 
لاحتلال المناطق المحيطة بمدينة بلنسيه ء ولم يلبث ان دخلا وأخضعها 
لسيادته » وشارك في الآاحداث التسى مرت بها الائدلس خلال هذه الفترة 
بشكل ملفت للنظر ودفع هذا الفونسو ملك قشتاله ان يصدر عفوه عن 
الكمبيادور والسماح له بالعوده الى قشتاله متىشاء ٠‏ 

لقد كان هذا السيد سفاكا للدماءء قام بأعمال وحشية قغنم وسلب 
ووقف لمساندة بعض أمراء المسلمين لأشصال الفتنه بينهم » وكمصافسل 
سيده » الذى أنكر جميل طليطلة المدينة التي اوته وانقلب علي سا 
فحاصرها » فعل هذا السيد أيضا مع من آواه وفتح له بلاده وانقلب على 
المستعين بن هود صاحب سرقسطه وتخلى عنه في أحلك الظروف ٠‏ 

وأمام هذا الظلم والمعاملة القاسية من السيد الكمبيادور سسرت 
في بالنسية رغبة ملحة قي الخلاص ء وتزعم هذا الاتجاه قاضي بل بلنسيسه 
أبوأحمد جعفر بن عبدالله المعفرى ففاوض قاشد المرابطين داؤود بن عائشة 
فبعث اليه سرية من جشسد المرابطين وتمكن من القبض على القادر الذى 
تعاون مع‌الكمبيادور » ووجده متخفيا في حمام القصر يحمل صندوقا مسن 


الحالسي والجواهر فكانت تهايته ٠‏ 
2۹ 


واخثير القاضي ابن جحاف ليتولسى زمام السلطة سنة ٩۸0‏ ھ / ۱١۹۲‏ م 
فأذ ينظم الامور ويستعد لحمايىة المدينىة والدفاع عن ) . 

وطلب السيد الى ابن جحاف ان يترك له بلنسيه بعد خروج المرابطين 
منہا » شىم حاصرها » وشد عليما الحصار ء وقطعالاقسوات عنها »حتى 
لآیطول ثباتہا ونصب المجانيمق ونقب الاسسوار ء وعدم الناس الطعام حتسسى 
أكلوا الغتران والكلاب والجياف ( » وعامل السيد أهل المدينة أسلًاً 
معاملة » فحلت بالمدينة أنواع المحن واسشسلمت سنة 6۸۷ ھ / ٠١۹8‏ ۴) 
ضصن شروط تضمنت ابقاء ابن جحاف قاضيا وحاكما للمدينة ء وأن يأمسن 
على نفسه وأهلىه » ويآمن السكان في أنفسمم وأموالم ء 

وقد نكل الطاغية بأآهل المدينة وحول مسجدها الجاع الى كنيسسسة 
ولسم يستطع أحد الوقوف في وجه ء وعندما حاول ابن جحاف رد الاذى والحفاظ 
علسى هوية المدينة الأسلامية قام بقثله حرقا بالنار » وصور ابن خفاجه حال 
المدينة قي هذه الابيات الشعرية : 


عاثت بساحتك الظبا يادار lag e‏ محاسنك البلسي والنار 


فاذا تردد في جنابك ناظر ٠٠٠٠٠۰١0‏ طال اعتبار فيك واستعب ار 
أرض تقاذفت الخطوب يأهلها ٠٠٠٠٠١‏ وتمحصت بخرابها الاق دار 
كتبت يد الحدثان في عرصاتها ٠.٠٠٠٠۰‏ لفت أنت ولالديار ديار 


(1( ابن عذاری : البيان المغرت عض ٣ه‏ 
O ES (۲)‏ 


)۳( ياقوت الحجموى ة معجم البلدان » يأ ؛ ص 2۹۰ ۰ء 


ولاك بان هذه الاحداث أثارت حفيظة آهل الاتدلس » وعندما وصلسث 
الاخبار الى المغرب استعد لذلك يوسف بن تاشفين فسير جيشانح و 
الاندلس تولى قيادته ابن أخيه محمد بن تاسفين الذى توجه البىبانسيه 
وضرب حولها حصارا عام 5۹1 ه / ٠١۹۷‏ م» وتوالىت المعبارك بيسن المسلمين 
والاسبان الى ان تمكن المرابطون من دخول يلئسيه واسترجاعها سذ ة 
ا آنا او تق رار بکد فر یا ی 


الاشطهاد والظلم وفساد الآحوال ٠‏ 


)۱( ياقوت : الان ص 21۰ 


۵۱ 


حکام اشبیليه 


١‏ القاضي محمد بن اسماعیل ہن عباد 

. pI / af 
عباد بن محمد المعتض سد‎ - 

pI / aU ۴‏ . 
٤‏ محمسذ بن عيباد المعتمد 


° مHUY-1/‎ AAT 
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مملكة اشبيليه 


تق م هذه المملكة ضي غرب الاندلس » وكان لها شأن كبير في النشاط 
العلمي»ء وحكمما بنو عباد + . وضصوا اليما قرطبه في وقث من الاوق ات 
بدأت اشبيلية منذ انہيار الدولة العامرية » وفي‌الوقت اإلذى امتلات فيه 
قرطبه عاصمة الخلافة بالفتن والأضطرابات ٠‏ 

وظهسر نجم بني عباد في حكم اشبيليه بعد ذهاب الخلافة الامويسة 
على يد القاضي الكبير أبوالوليد اسماعيل بن محمد بن عباد اللخمي السذى 
تولى الشرطة لہشام المؤيد » كما تولى خطة الإمامه والخطابة بالجامهع 
الامظم أ" ٠‏ فقسد استطاع اسماعيسل بحزمه ودهاكه ان بستغل ظروف الفتذة 
على أكمل وجه » وتمكن ان يجمع اليه مقاليد الرياسة والحكم معثمدا على 
عراقة بيثه » وعلو مكانتىه وثرائه الواسع» فهو من أسرة تتتمي الي بني 
ل هو ن الها ي ال می ادا ر واا 
ينفق من ماله وغلاته » واشتهر بعلمه وعقله وبعد نظره 

انتقل بنوعباد الى اشبيليه فنموا وثصدروا للوجاهه والنباهه في دولة 
الحكم المستضصر بالله ودولة ابنه هشام وحاجبه المنصور بن أبي عامر السذى 
قف ماعل بق هادم فة الفا اف : 


۲۸۷ عبدالرحمن الحجي : التاريخ الاسلامي » ص‎ )١( 
٠ 1۷١ الفتح بن خاقان : مطمح الائفس » ومسرح التأنس ؛ ص‎ )۲( 
. ۲٣-۲۵ ابن‌الآبار ؛ الحلة السیراء ءج ص‎ )۴( 
الائدل سي : تاريخ قشاة‎ . 1١١ ابن عذارى : البيان المغرب ءج » ص‎ )5( 
الائدلس »ص 2 ء‎ 
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وقد نظر اسماعيسل في صلاح البلاد وساسها بحكمه ورصانة لكنه ولي 
الامر سنة ٤۱٩ھ‏ / ۱١۲۲‏ م لآب 4 محمد بن ‌اسماعيل بن عباد الذى سسس 
مملكة بني عباد في اشبيليه فكانت من أقوي ممالسك الطوائف ء وحكمہ 
هذا القاضي بشوة وحزم ء واستطاع ان ينفرد بحكمما ء وأجبر الخليفة 
المستعلي ان يعترف بحكم المدينة . فنظم أمور الدولة معتمسدا على تآبيد 
زعماء البيوتات العربية ومعاونيهم وتأييد الشعب والتفاضه حواله » وكان 
يعمل بهدوء على التخلسص من متافسيه » وجمسع اليه الرجال والسلاح ٠‏ 

وكانت أهم أعسال محمد بن اسماعيل هو اعلشه لظهور هشام المسؤيد 
واقامته خليفه باشبيلية » وكان هشام قد اخثفى منذ قبض عليه سليمان 
المستعيسن في قرطبه سنسة 21۳ ه / ٠١١١‏ م ء ووقع الصدام بين بني عباد 
والبربر » وتمكن البربر من اختراق أراضي اأشبيليه فهزموا بني عباد وقتلوا 
ابن آميرهم اسماعيل بن محمد » ولما توفي بن اسماعيل سنة ۴۳> ھ / ۹۲١٠م‏ 
ثولىى الامر ابنه أبوعمرو عباد بن اسماعيسل وتلقب فخر الدولة ثم المعتضد ٠‏ 

وبذل المعتضد جهودا كبيرة في ضم الاسارات غربي الاتدلس لاشبيليه 
وحدثت حروب بينه وبين ابن الافطس سنة ۹۲١‏ ه / ٠٠١١‏ م فعاث في 
أراضي ابن الافسطس واستولى على بعض حصونه وخرب كثيرا من القرى التابعة لسه 
فة به ٠‏ رانك اله اناز رة ومر في ١ ٠‏ بت أ ا فما 
أبوزيد البكرى ولجاً الى قرطبه » وتمكن من القضاء على سائر امارات الفرب 
الصغيرة » وبسط سلطاته عليہا حتى ضمت مملكته المناطق الواقعة بين نمر الوادي 
الكبير حتى المحيط الاطلسي » ولكنه لم يكتف بذلك ء بل راح يتوسع شرق الوادى ' 
الكبير وضم اليه الامارات البربرية الصغيرة القائمة هناك سنة 22٥‏ ھ / ٠١۵۳‏ م من 


0ن ازى الان اليشر تع ض2 > 


of 


من أجل تأمين خطه الدفاعي في تلك المنطقة ولبسہل عليه التوسعشمالا وشرقا ولم 
قصة مروعه انتهت بقتله لولده اسماعيل » وكل من كان يقف الى جانبه 
عندما حاول الوثوب على أبيه ليتولى الحكسم ٠‏ 
وكانت أعمال المعتضد سببا في الفتنة » فقد ذاق ملوك الطوائ__ف 
وبال أمرهم وتفرق كلمتہم » وعدم مقدرتہم على ادراك الخطر الىذى يحيسق 
بہم وهم يتنازعون فيصا بينم » وكسان الاأولى بالمعتضد ان يصرف جوده 
وقوته ضد الاخطار الخارجية التي كانت قهسدد المسلمينن في الاقدلر ١١‏ 
خصوصا ملك قشتاله السذى خضع له المعتمد بن عباد فيمسا بعد وذهب بنفسهة 
الى معسكره يطلب الصلح ٠‏ 
وثوفي المعتضد سنة 1١‏ ه / ۱١1۹‏ م فخلغه ابنه أبوالقاسم محمد 
بسن عباد الملقب (المعتمد على الله ) » وكان حسن السيرة اشتهر بكونه 
ى كار ففرا الك وتر اة كان فاا مخاعا خراداعفية »سا 
على سياسة سلفه لتوسيع مملكته وشهدت أيامه نهاية بني جهور فش مم 
قرطبه الى‌اشبيليه ٠‏ 
وكان عہده عہد الحسم في تاريخ دول الطوائف وفي تاريخ الأفدلس عامه 
وأول عسل قام به المعتمد هو التدضل في حوادث قرطبه حينما هسددها 
المأمون بن ذى النون بقواتىه »> فبعث عبدالملك بن جور يستنجد بالمعتمد 
الذى وجه اليه الأمدادات وانتهى الاسر بالاستيلاء على قرطبه والقضاء على 
دولة بني جور وضم قرطبه الى مملكة اشُبيليه سنسة ١1٤ھ‏ / ٠١۷١‏ م ٠‏ 
ثم توجه المعتمد الى النصارى يعتمد عليهم في خصوماته مع جيرانه 
من المسلمين وعقد حلفا معالفونسو السادس يقضي بتعاون ہا 
ا المشرى : تف الت ضا * 
(۲) ابن الأبار : الحلة السيراء» ج" » ص ٠٤‏ ء الفتح بن خاقان : مطمح الائفس 


ومسرح التأنس » ص ٠ ٠۷١‏ 


فتوسع‌المعتمد بن عباد وامتدت مملكته وكثرت موارده الآ انه ل 
يستطع‌ان ينجو من مضايقات الفونسو السادس أو من الالتزامات التي فرضا 
على سافر فلوك الطوائف خاصة تأدية الجزية > ولم يستطع ان يمضي في 
حكم مملكتىه آمنا الا بتوثيق أواصر الموده بينه وبين ألفونسو ومحالفته . 

وأدرك المعتمد فداحة الآخطار التي تسردى فيا بمصاعمه اللفونسسسو 
واستعداشه على اخوانه من أمسراء الطوائف وبدأت تظهر معالسم المصير 
المروع الذى يتتظر ملوك الطوائف والممالك الاسلامية في الاندلس ٠‏ 

وكان استيسلاء الغفونسو السادس على طليطلة سنة ۷۸> هھ / ٠١۸۵‏ م حادثا 
هامسا بالنسبة للمعتمسد وبعىض أمبراء الطوائف » فقد أيقظهم مما كانوا 
عليه من الفرقة والتنازع » وأدرك المعتمد فداحة الاخطار التي تدتظ سر 
الممالك الاسلامية . 

وظهسرت في هذه الوه فكرة لها جذورها ترددت بين المسلمين وهي 
الاستعانة بالمرابطين الذين أقاموا دولة مجاهدة في المغرب يترأسه ا 
يوسف ابن ثاشفين » ورغم ان الكثيرين كانسوا يتخوفون ممن قدوم المرابطين 
الا ان المعتمد رأى في قدوسهم مايحفظ وجود المسلمين ويمنسع عن هسم 
الغائلة فقال قولته المشهورة : (رعىالجمال خير من رعي الخنازير )ا 
وهو يشير بذلك الى انه يرضى ان يكون سير اين تاشفين ويرعى جمالسسه 
خير له سن ان يصبح ممزقا بين أيدى الاعسداء بيرعى ختازير فردلنيد في 


)1( ابن عذاری : البيان الر ته ا ٠‏ 
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ملك قشتاله الفونسو السادس الىذى طلب الى المعشتسد دفع الاموال وقبول 
الجزية وزاد فضي تغطرسه ان طلب منه السماح لزوجته الحامل ان تنزل في 
مدينة الزهراء وتلد في المسجد الجامعبقرطبه » وكان هذا بتدبير من 
وزير الفونسو وهو ابن شاليب اليهودى 0 

وسار الفونسو باتجاه اشبيليه يحرق في طريقه ويقتل ويسل ب 
وييدمر » ووقف بجيشه محاصرا اشبيليه ثم أرسل الى المعتمسد رسالسة يقول 
فيا " كثر بطول مقامي في مجلسي الذبان » واشتد علي الحر » فالقني من 
قصرك بمروحىة أروح بها على نفسي وأطرد الذبان عنسي " فوقع له ابن عباد 
رسالة يقول فيا " سأنظر لك في مراوح من الجلود اللمطية في آيدى الجيوش 
المرابطة » تروح منك لامليك ان شاء الله ا " وكان يلوح بهذه الرسالة 
باستعانشه بالمرابطين حكام المغضرب الذين هدد بقوتهم عدوهم الفونسو 
السادس ٠‏ 

عندها دعا المعتمد ملوك الطوائف » واتفقوا على دعوة امير 
المسلمين يوسف بن تاشفيمن البذى استجاب لنداء الاسلام طالبا الجهاد وانقان 
المسلمين ورفح رايتهم فكانت معركة الزلاقة سنة ٤۷۹‏ ه / 1١۸1‏ م التي 


هزم فيا الفونسو ٠‏ 


E e EE 


: Ke E aOR 
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معركة الزلاقه ( 2۷۹ھ / ٠١۸1‏ م) 


بعد ان رأى المسلمون ماحل بهم في الاندلس » وتشاور المعتمد بسن 
عباد معاصسراء المسلمين وملوكهم » آرسل وفدا يمشل المسلمين في الاندلد س 
برئاسة أبوبكر بن زيدون » ومعه ثلاثة من القضاه الاقفاضل الى يوس ف 
بن تاشفين ييطلبون النجدة والمسدد ٠‏ 

وبعد ان استشار ابن تاشفيسن الفقهاء والأعيسان قرر تلبيةنسداء 
الجهاد وبدأً المسير بالجيوش المرابطية ء فعبروا مضيق جبل طارق.مسسن 
سبته الى الجزيرة الخضراء وهو معهم » فدعا الله قاشلا : " اللہم ان 
كنت تعلىم ان في جوازنا هذا خيرة للمسلمين » فسهل علينا جواز هذا 
البحر » وان كان غير ذلك فصعبه حتى لاأجوزه 0 

واستجاب الله دعاءه ء وتحركت العساكر الى اشبيليه » وهناك باضه 
موت ابنه أبي بكر » لكنه آثر الاستصرار في الجهاد » وسرت في النساس 
روح جديسدة ذكرت المسلمين بأيامهم الاولسى» وسارع امراء الطوثف للاشتراك 
بقواتهسم » وأعدوا ماأمكن من البذل والتضحية ٠‏ 

ولما اقترب يوسف بن تاشفين والجيش المرابطسي من اشبيليه خرج المعتمد 
وجماعته من الفرسان لتلقيه وتعانقا » ودعوا الله تعالى ان يحعسل جہادهما 
خالصالوجہه ۰ 

استقر ابن تاشفين أياما في اشبيليه » ثم توجه الى بطليوس فتلقاه سم 


آميرها ال رز » وانتظمت القوات الاندلسية وتجمعت في المقدمة بقيادة 


(1) عنان : دول الطوائف » ص ۳٠۹‏ 
(Y)‏ ابن عذاری : الا و ٠‏ 
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المعتمد بن عباد ؛ في حين جعلىت الجيوش المرابطية في المۆخرة بقيسادة 
ابن تاشفین ۰ 

ار هدا اتا اهي اني هة ار 2 ووا تة 
الفونسو السادس أنباء هذا الجيىش ترك حصار سرقسطه » وبداً يستعد 
فکاتب ملك أرغون وأمراء ماوراء البرت يطلب النجدة » فتجمعت اليه 
جیسوش من جليقيه وأشتوريش ونباره بالاضافة الى جيسوش قشتالىه » شم 
لحقىت بهم جيوش من الفرسان المتطوعين من جنوب فرنسا وايطالب ا 
وجعل على مقدمة جيشه قائده البرهائيس ٠‏ 

وجرت مراسلات بيسن الطرفيسن » قأرسل ابن تاشفين الى الفونس-_و 
اجر او ا ا ا ا ال 
خديعة المسلميسن فكتب اليم يبخبرهم ان تكون المعركة يوم الاثنين » فقد 
أشار على المسلمين ان الجمعة عيد لهم والاحد عيد النصارى ء وليكنن 
الملتقى بوم الاثنين بعد ان يمر كلا منهما في عيده » الآ ان ابن عباد وابسسن 
تاشفين أدركا هذه الخديعة واستعدا لهجوم العدو الذى تم في اليوم التالسي 
وكان يوم الجمعة ثاني عشر رجب سنة 2۷۹ ه / ۱١۸1‏ م 

کان ابن تاشفين قىد حلب معه الى الاتدلمس الجمال » وكانت ذات نفع 
لهم في الحرب » ودارت معركة حامية ظهرت فيا براعة الجيش الاسلامصي 


والقاتدين ابن عباد وابن تاشفين › واستمرت المعركة پوما واحدا تمکن 


)۱( ابن‌الاثير : الكاملء *' ص ٥ا‏ 
(۲) ابن عذاری البيان المغرب هُ 2 ¢ کں ۳1 


(۴) ابن‌الاشیر : الکامل ء ج" ' › ص ٠١۴‏ ۔ ٠١١‏ 


0۹ 


فيها المسلمون بفضل ايمانهم وبراعتهم العسكرية أن يهزمسوا الفونس و 
وجيوشه فرب بعسدد مسن الفرسان يطلب النجاه ودارت عليهسم دائرة السوء 

ففي صبيحة يوم الجمعة زحف النصارى وابتداأً القتال واشتبك الجيشان 
في معركة حامية لم ييثبىت فيا المسلمين سوى المعتمد بن عباد وفرسان 
اشبيليه فقاتلوا! النصارى بشده » وهاجم الفونسو مقدمة المرأبطين وكان 
يقودها داؤد ابن عائشة فردضا عن مواقعا » وضي هذه الاثناء دفع يوسف بسن 
تاشفيسن بقوات البربر التي يقودها قائده البارع سير بن ابي بكر اللمتوشسي 
ونفذ بقواشه الى قلب النصاري واسثرد المسلمون ثباتہم »> واضطرمسثت 
معركة حامية رجحت بها كفة المسلمين ٠‏ 

ثم نقدم يوسف بن تاشفين بقواته الاحتياطية فتجاوزالنصارى المہاجمين 
وقصد الى معسكر الشصارى فهاجمه بقوة » ووثب السى مؤخرة القشتالييبن 
وأشخن فيهم وطبولسه تضرب حول جيشه يشق دويما الفضاء ثم احترم النسار 
في محله القشتاليين ء ولمسا عملم الفونسو ماحل بمعسكرة ارد لانقساذه 
فامطدم بالمرابطیین ولم يتمكن من وصول معسکره الا وقد سر خسائ سر 
فادحة وتمزقت أشلاء جيشه ء واستؤنفت المعركة وبوسف بن تاشفين على 
فرسه يصول ويجول ويحث جنده على الثبات » وطعن أجد المسلميسسسن 
الفونسو بخنجره طعنه نافذه » ولما أحس هووصحبه بان نہايتسہم ستكون 
في هذه المعركة انتظروا الي الليل وانسحبوا تحت جنح الظلام بعدد 


و افوا ٤‏ 


1( عنان 5 دول اللطوراثف ٤‏ ص ۳ 1 ۰ 
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وفي اليوم التالي طارد المسلمون بقية الاعداء وجمعوا الاالاب 
والغناشم وسرت انباء هذا النصر الى القواعد الاندلسية » وكتب ابسسسن 
تاشفيسن بذلك الى المغرب الذى استبشر وفضرح فرحا عظيما بهذا النصسر 
فكانت الزلاقة يوما مشهسودا صن ايام المسلميسن » وعاد يوسف بن تاشفين 
E E EEE‏ 

وكانت هذه المعركىة نصرا عظيما بعيد الاثر جعل المسلمين ينظرون 
لاخوانهم المرابطين بعين الهيبة والاحترام » كما رقع هذا النصر المؤزر 
من السروح المعنوية عند أهل ادلي ١‏ . 

وأصبحت بداية لطريق التعاون المستمر بين المسلميسن في الاندلسسس 
والمفرب وبدأ النصارى في اسبانيا جو حساب القوة المرابطي ةة 
الحديسدة » حتى أن المعتمد بن عباد هدد الفونسو بقوة المرابطين فسسسي 
الرسالة التي بعث بها اليه وأصبح يوم الزلاقة يوما خالدا أو سبيقى ٠‏ 


)1( ابن الاتير : الكاملء س" ۾ ص 1۵٤‏ 


(۲) محمد عبدالهادى شعيرة : المرابطون » ص ١١١‏ ومابعدها ٠‏ 
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دولة گپف المرابطسين 


p IIEY- 1-01 / BOE _ SEA 


_ تأسيس دولة المرابطين في المقرب ء 
. المرابطون وجهاد الوثنيين قي بلاد السودان جتوبا ء 


الوضع في الادلس قبل دخول المرابطين للحجهاد فيهاا ء 


الاستعداد لعبور الاقدلسس . 
التوجهةنحوالزلاقه . 

نتائج الزلاقه ٠‏ 

- جهاد المرايطين في ‌الائدلس . 

أسياب ضعف وتهاية دولة المرابطظين - 


أمراء الدولة المرايطية 


يحي بن عمسر۷؟کھ/ ۱۰۵۵ م ٠‏ 

آبو یکر عمر ۷؟٤ھ/‏ ۳ گھ/ 1۰٥۵‏ ۔ ۷۱١۱م‏ ۰ 

یوسف بن تاشفین 1۳ گھ ۔ ۰۰ صھ/ ۱۰۷۱1 _ ۷١۱۱م‏ ۰ 

علي بن یوسف بن تاشفین 0۰۰ھ _ ۴۳ صھ/ ۱۱۰۷ ۔ ۱۱۳۹م ء 
تاشفین بن علي ٥۳۳‏ ۔ ۵۳۹ھ/ ۱۱۳۹ - ٥۱۱۹م‏ ۰ 

ایراهیم بن تاشفین ۵۴۹ ۔ ۱٤۵ھ/ ۱۱۹١‏ _ ۱۱۹۷م . 


اسحق بن علي ۱٤۵ھ/‏ ۱۱۹۷م . 
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4 _ 1 £ھ/ 1-01 _ 112Yم‏ 


يكتنف الغموض نشاأة دولة المرابطين ء كما أن المصادر التي 


الباحثيسن(ا) عن مأثشر حميدة لهذه الدولة المحاهدة . 


بدا تاريخ المرابطين في جناح المغرب العربي ء في الصحراء الفربيةء 
محراء شنقیط أو ما يسم آليوم بموريتانيا ء في هذه الصحراء الشاسعة 
كانست تعيش قبائل صنهاجة اللثام البربرية ء ومن اكثرها قبيلسة لمتثونة 
في شمال الصحراءء وجنوبها قبيلة مسوفة ثم جدالة ٠‏ وكانت هذه 
القباشل تتلشم اى تضعاللشام وتتقنع به ٠‏ مما أطلق عليها صنهاجسسة 
اللثام (۲) ٠‏ أنتشر الآاسلام بين هذه القبائل عن طريق السرايا العسكريسة 
التي أرسلها حكام المغرب الأوائل الى هذه المنطقة (۳) » وكذلك عن طريق 
التجار المسلمين ٠‏ وفي أوائل القرن الخامس الهجرى (١١م)‏ تم توح 
الصفوف على اسس دينية بفضل الأمير : ببحيى بن ابراهيم الجدالسي والفقي سه 
عبدالله بن ياسين الجزولسي ٠ )٤(‏ 


التقى في بداية الحركة يحيى الجدالي بالقيروان بأحد اقطاب المالكيسة 


(اا ھی اشير الباحثين : حسین مؤنس؛» محمود مکې حسن احمد محمود» احمد مختار 
العبادىء: سعد زغلول ٠‏ 

)۲( المقرى : نفح الطیب ۽ ج>/ ۱۹۳ ٠‏ 

(۳) البكرى : المغرب في وصف افريقيا واللغرب ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ نسبة الى قبيلىة جزولة ء احدى قبائل صنهاحة ء 
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الفقيه (آبو عمران الفاسني الغفوجي) ‏ بحيث وضعا خطة لاقامسة دول سسة 
محراوية على اسس دينية تستطيعالقضاء على الفوضى السياسية والدينيسة 
التي كان المغرب يتخبط بها ء ولهسذا توجه أمير الملثمين على تلميسسذ 
له في بلاد السسوس وهو الفقيسه " وجاج بن زولسو اللمطي الذى كان يقيم 
في رباط في مدينة نفيسس يسم دار المرابطين » ومن هذا الرباط أرسل 
وجاج صحبة هذا الأميسر الفقيسه عبدالله بن ياسين الجزوليليفقه هؤلاء 
الصحراوييسن في أمور دين هم » حيسث تمكن ان يخلسق بين الملثمين قوة دينية 
تقوم : " علي الاإيمان الراسخ واقامة شعائر الأسلام وفق ما جاء بالسنةء 
والتمسك بمذهب مالك بن انس )١(‏ ۰ 

وكان لا بد من تسميسة هؤلاء الملثميسن ثسمية تتفق مع الاه داف 
الدينية السامية فسماهم بتلك التسمية الخالدة المرابطون . 

وللرباط : لزوم الثغر الاقامسة على الجهاد على الحصدود ممع 
الأداد ء أخذاً من قوله تعالی ۰۰ " يا يا الذين أمتوا » اصبروا وصابروا 
ورابطوا » واتقوا الله لعلكم تفلحون " (۲) ٠‏ ومن‌ هنا فالمقام في الثغسور 
رباطا(۴) ٠‏ وقد فم الأتباع المعاني النبيلة لكلمة الرباط حتى صارت 
بمثابة وسام عسكرى يمتحه كل سلطان مرابطي لاتباعه المحاهدين ٠‏ 


ويبدو من الرايات الثاريخية () أن عبدالله بن ياسين بدا دعوته في 


)١(‏ احمد مختار العبادى : في تاريخ المغرب والائدلس ص ۲۹۲ ء 
(۲) اہن منظور ء لسان العرب » قصل ربط 
(۴) ابن خلدون : تاریخ ۰۱۸۳/٦‏ 


٠ ۸-۷/۲ السلاوى الناصرى : كتاب الاستقصى لأخبار المغرب الأقصی‎ )٤( 


1¥ 


الصحراء ہدعوة من أميسر قبيللعة جدالة يحيى بن ابراهيم الجوابي » فذهب 
الىديارهم الي تلي ديار قبيل 1ة المتونة جنوبا وثجاور ساحل البح سر 
حيث آقام عبدالله فاجتمع اليه آلف رجل سماهم المرابطينء 

وبعسد وفاة الزعيم الجدالي يحى بن ابراهيم رادت قبيلسة جدالة أن تعرض 
زعيما اخر على قباشسل صنهاجة فرفض الداعية الفقيه عبدالله بن ياسينن 
أن يخضع لمذه النزعة القبيلة الضيقة » مما جعلسه يتعرض لأآهانة الجدالين 
فرأى بثاقسب بصره مكانة المتونسة ومواقعها ومكانتها » وشجاعة وشدة 
هلها ء فرأى أن ينقل القيادة من جدالسة الى المتونسة )١(‏ ء فقلسد الآمير 
للمتوني آبا زكريا يحى بن عمسر قيسادة صنهاجة » مما أدى الى خروج قبيلة 
حدالة عن طاعته_م فكانت قبيلة المتونة شدائد كثيرة في هذا السبيل» 
کان من نتائج ا أن أعلن عبدالله بن ياسين أن المرابطيسن هم اللمتوني ون 
لشدة صبرهم » وحسن بلات ہم (۲) ٠‏ فصار اسما مرادفالكلم.. ةة 
المرابطيسن (۳) ء فهي التي تزعمست مهمة الغسزو والجهاد في بلاد المغف رب 
والاتدلس وبهذه الرسالة الدينية السابقة كان خروج المرابطين من الصحراء 
بقيسادة زعيسهم الديني عبدالله بن ياسين » وقائدهم الحربي أبي بكر بن 
عمر اللمتوني الذى خلف أخاه الشهيد بن عمر في زعامة المرابطيسسسن 
لكه/ ١۹١٠٠م)‏ واستطباع مؤّسس الدولة المرابطة أن يقود المرابطين مننصر 


الى اخسر وبذلك قادهم لأهل المغرب والقبائل البربرية وكانت التعاليمم 


٠ )۱١١1 - ٠١١(-ص-ء. البكرى : المغرب في وصف افريقيا والمغرب‎ )١( 
ء‎ 1١١ الحلل الموشيه - ص‎ )۲( 


(۴) البكرى : المغرب في وصق افريقيا ص ٠١‏ 


الدينية تشير جنبا الي جنسب مع انظسم الدولسة البسييطة ٠‏ وكان خروجمم 
من الصحراء وضق خطة مرسومة تقوم على القضاء على آهل الضلالة 
والزيغ ؛ كما كان للدولة المرابطة سياسة اصلادية ء تقوم علي عسسسدم 
السماح بتعدد المذاهب الدينية التي انتشرت في المغرب » والتيتجع سل 
البلاد عرضة للفتن والخلاقات المذهبية » وكذلسك حرص المرابطون علسسسى 
المذهب الواحد وهو المذهب المالكي الذى قامت عليه دولتهم » فتمسكوا 
به واتخذوه أساسافي كل ما يرجعسون اليه من أمسور دينية ودنيويسسة ولا 
شك أن هذه السياسة قد حفظت لهذه التسور الاسلامية سلامتم ا 
ووحدتها الروحيسة » مما جعلها درعا حاميا للاسلام في أقصى الغرب ٠ )١(‏ 


المرايطسون والهت رب : 


تتوجسه المرابطسون بقيادة زعيمم م الديني عبداللسه بن ياسين والحربسسي 
أبو بكر عمر اللمتوني نحو بلاد السوس واستولوا على قاعدتها تادوادنست 
بعسد ان قضوا على الوئلييسن واليهمود ء فأعادوا تلك البلاد الى مشب 
أهسل السنة والجماعة (۲)ء 

ثم اتجه المرابطسون الى بلاد الج وز » وأسثولوا على عاصمت سا 
أغمات الشي كانست مدينة متحضرة » كبيرة الأهمية لقريها من الصحراء 
مما جعل المرابطون يبختارونها عاصصة مؤقتة لهم ٠‏ 

ثم تحسرك المرابطون نحو التكتلات المارقة : برغواطة وغمارة 


. ٠٠١ أحمد العبادى : في تاريخ المغرب والاندلس ص‎ )١( 


(۲) ابن زرع : وطب القرطاس » ۲/ ٠ ٠١-١١‏ 


1۹ 


أما الاولى فقد قاد الحملة اليا عبدالله بن ياسين وأبو بكرين عمسسر 
اللمتوني وأتجه نحو الثانية (عمارة ) يوسف بن تاشفيسن ٠‏ 

ويبدو أن حماس واتدفاع عبدالله بن باسين نحو القتال مع البرغواطيسن 
جعله يقعشہيدا بعد معركة عنيفة بالقرب من مدينسة الرب اط 
الحاليسة عام أ#ته/ ۵۹١٠م‏ حيث دفن على ربوة مطل على وادى كريفك(١).‏ 

أما الحملة التي قام بها يوسف بن تاشقين على بلاد غمارة فقسد 
اتخضسذت نفس الهدف والاتجاه . وحاولت أن تتحاشسى الاصمطدام بالقوات 
الزناتية ء فدضل ناس صلحا سنسة 0١‏ هھ/ فشرك فيہا ضاحية صفيسسرة 
ثم تقدم شمالا نحو بلاد غمارة ففتقح جبالہا وبلادها من آلريف الى طنجة 
واستعان في مہاجمتہ ا بحصون وتلاع سسا في مواجہ تما » مما ادى الى 
فتح هذه البلاد وتطهيرها من الفسساد ٠‏ 

وبناء على المعطيات السابقة نجد أن المرابطين قد نجحوا الى حد 
كبير في تحقيسق رسالت هم بحيث اصبحت تلك البلاد في القرنين السادس 
والسابع (عہد المرابطين ثم الموحديسن) من أشد المناطق تدينا بعد 
ان كانت موطنا لامحاب العقائد الضعيفة(۲) ٠‏ 


. ابن غرارى : البيان المقرب»٠ الجزء الخاص بالمرابطين‎ )١( 
ص ۴۳۱۹ء‎ ٠. احمدمختار العبادى في تاريخ المغرب والاندلس‎ )۲( 


بناء عاممة جديدة مرّاکش (1) : 


توجه الامير أيو بكر بن عمر اللمتوني الى العاصمة أغمات بعسد 
فتحه البلاد المغرب الأقصى › وكانت المدينة في الواقع عبارة عن مدينتين 
متقابلتين على سفح جبل اطلس ء وبين ما خلاق مستمسر » وعند ما 
ثوالت الوفود والجيوش ازدحمت مدينة اغمات فضج أهلها بالشكوى 
فقال لهم الامير أبو بكر " عينوا لي موضعا نبنسى منهةه مدينىة ان شاء 
الله " فآشاروا عليه بادي الأمسر بموقع على نهر تائسفيث » فلم يعحب به 
المكان خوفضا من تعرض المدينة للفيضان » ثم اشاروا عليه بمكان مراكش 
الحاليء وقالوا له " قد نظرنا لسك أيہها الآمير موضعاصحسراءء 
رحب السأحة » يليق بمقصدك : یكکون وادی نفيس جنان ها » وب لاد 
وكالة فدانها » وزمام جبل درف (أطلس ) بيد أميرها " ء 
رکب الآمیر آبو بکر فی جیوش حی بلغ سہيل مراكش وكان ذلسك سنسة 
١۲ه/‏ ١۷١٠م‏ فأفتتح الأمير عملية الانشاء والتعمير ببناء قصر الحجر 


أو دار الحجر ١‏ ثم تبعىه الناس في بناء دورهم (۲) ٠‏ 


(۱) مراکش اسم بربری قدیم قد یکون مشتقا من آورکش يعني ابن کوش۰ وکوت 
معناها بالبربرية السود وسميت بهذا الأسم لاته كان يستوطنها عبد اسود 
مخيف الطريقء» أسواً عيدالواحد المراكشي : المعجب في تلخيص اخبار المغرب 
ص ٠٠١‏ ويرى ابن خلكان ان معناها أمش مسرعا في لغة الصاعدة لآن موضعمها 
كان مأمون للصرصور ٠‏ 

(۲) الحلل الموشية ص ١‏ ؤ 1 وابن عدارى البيان المغرب » القسم الخاص 
بالمرابطين ۰ 


۷1 


أما ما يبنسبه البعض(١)‏ من أن بئساء المدينة كان سنة ٤0ذ‏ عه/ ١٠١٠م‏ ال 

يوسف بن تاشقيسن ٠‏ فلم يبدا اسم يوسف بن تاشقين في الظهور الأ بعد 
أن قأسده ابن عمه الا میسسر آبو بكر عمر نيابة حكسم اا غرب في س 1 
٠ه ٠‏ وأنه لم يشتغل بحكم هذه البلاد ويعلن نفسه أميرا للمسلمين 
الآ في سنة 11٤ھ ٠‏ ولم بنقش اسمسه على السكة الأ سنة ١۸كه/‏ ۰۸۷م آی منذ 


وفاة الأمير أبي بكر الحاكم الشرعي للبلك(۲)ء 


المرابطون وحجهاد الوثتيين قي بلاد السودان جنتويا : 


امتد جهاد المرابطيسن الى الوثنيين في بلاد السودان جنوبا ءوكان 
لہا من النتائح ما كان لجہادهم في الشمال وكان يحكم بلاد السودان العربي 
في ذلك الوقت مملكة غان اا الغي تعتبر اقدم دولة في غرب افريقيا 
حببث يرجسع تاريخ نشأت ها الى القرن الثالث الميلادى وكانث تسمى بامبراطورية 
بانور ثم اطلق عليهسا اسم غانساء وكان ملسوك هذه الدولسة وعامة شعبها 
يدينون بالوثنية » الا آنه كانت توجسد بينهم أقلية مسلمسة »لا 


مساجدها ونتمتع بحرية تامسة في مزاولسة شعائرها الدينية(۴)ء 


¿: >+ ابن أبي زرع : كتاب روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب۰ ج۲ » ص۲۹‎ )١( 
٠۲۸ - ۲۲ السلاوی: الاستقصی لاخبار دول المغرب الاقصی ج ۲ ء ص‎ 
۰ ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون‎ 

(۲) الحلل المرشية ۔ ص ۴١۔١۲۰‏ ؛ 
احمد العبادى : في تاريخ المغرب والائدلس » ص ٠٠۲۶‏ 

() حسن ايراهيم حسن : انتشار الاسلام والدين - فيما يلي المحراء الكبرى شرق 
القارة. 


Y۲ 


وعندما ظہرت دولة المرابطين كثرت المنازعات بينهماء وحاولت 
كل من ما أن يعتدى على أرض الأخرىء وتغير الوضعالسياسي في أواخر القرن 
الخامس الہجرى (الحادى عشر الميلادى)ء وبعد أن وطد الأمير أبو بكر عمر 
اللمتوني نفضوذ المرابطين في المغرب ٠‏ وبنى مدينة مراكشء لتكون قاء دة 
لملكهم (سنة ١٦2ه/‏ ١١٠٠م)‏ ترك الآمير لاأبن عمه يوسف بن تاشفي سن »› 
وأتجه عبر الصحراء جنوبا للجہاد في الجہة الثانية ضد مملكة غان ا 
الوثنية ء وفي سبيل هذا الهدف باع نفس هلله » فغفزا مملكة غانا ء 
مما أدى الى ضعفها وتلاشى أمرهاء وأضمحل ملك أهل غانة (1» 
ثم اسلم آھلہا وحسن اسلامہم ٠‏ وهكذاء فان انتشار الاسلام بين أهلہاء ثم قيام 
مملكة مالي الاسلامية كان ثمرة من ثمرات جهاد هذا الأمير وجنوده من 
المرابطين(۲)٠‏ وبقي يجاهد ثلاث أعوام حتى استشد سنة ۸۰٤ه/‏ ۸۷١١م‏ » 
فال الحكم لابن عمسه وأبو يعقسوب يوسف بن تاشفيسن. 
یوسق ین تاشفیسسن : 

جمسعهذا! الرجل بين جمال الطلعة والجسم ٠‏ وبين المواهب العقلية 
فكان بتمتع بأوفر قسط من الذكاء والرآى الثابت والشجاعة وبعد التظر ٠‏ 
وهي صفات الزغامة » وكانت شہامته وشغفه بالحرب يقود ذلك بفطنته 
وفروسيشه» واذا اضفنا لما تقدم جسسودة ولاؤه واحتقاره لمظاهر السترف 
في الملبس والمسكبن كل ذلك أكسبه محبة وتقديرا في نفوس أبناء شعبه(۴)ء 
(۲) ابن ابي زرع- روص القرطاس + ج۲ ء ص ۰۲۵ 


(۲) يوسف اشياخ- تاريخ الأندلس في عمد المرابطين ص٥1 ٠٦1١‏ راجع روض القرطاس 
ص ۸۷ء ابن خلدون تاریخ 1A/1٠‏ الحلل الموشية ص۱۲ ۰ 


فا 


على الرغم من حباته الطويلة التي بلغت المئة عام٠(٠٠2‏ . ١٠صه)ء‏ 

وفي عد ه أمتد سلطان المرابطين من حدود غيانة خلال الصحراء 
وخلال موريتانيا حثيى البحر المتوسط » ويحدها من الشرق ولاية قرطاجة 
الي كانت تحت خلفاء مصر الفاطميين » كما استولى على طنجة بمساعدة 
أمير اشبيلية (ابن عياد). 

لقد استطاع يوسف بن تاشفين أن يحول حلم عبدالله بن ياسين الى 
حقيقة فتحررت قبائل صنهاجة ء وبلاد المغرب من البدع والخرافات» 
وأخذوا بنهلون من منهل الأسلام الصافي تحت رايسة دولة تمتسد حسدزدها 
سن النوذان ترا وتسود قا الطمانيتة والنكيتة بففل السياسة 
الحكيمة التي انتهجمسا أبن تاشفين(١)٠‏ وتمكن أبن تاشفين من القضاء 
على محاولشي تمرد ضد سلطته : في‌الجنوب عام 1٤‏ ٤ه/‏ ۷۲١۱م‏ واخرى قبام 
ابراهيم بن أبي بكر في 21۹ه/ ۷1١٠م‏ مطالبا بملك أبيه ء كما أحبط 
مؤامرة تالثة قامت ضده في مدينة فاس(۲)ء 

وقسد حظي الجيش برعاية ببوسف بن تاشفين لسعة دولته » فأهتم 
بانشاء جيش قوى يحمي ديار الدولسة » ويقارع الاعداء فأكشر افراد جيشسد 
من السروم ء الخرك والرماة » وقام بشراء نحو ألفين من العييد السسودان 
ومائتين وأربعين فارسا من الأعلاج » فن‌الاتدل ٠‏ وآىك لل 


الجميسع الجيسش ٠)۴(‏ وينى معسكرات خاصة لتدريبهم كما أنشاً عدة مسدن 


(۱) ابن عذاری - البيان المغرب - ج٤‏ ص ۲۲ _ ١٠ء‏ 
(۲) ابن الاثببر - الکامل ۰۱۷۸/۱۰ ۹٩۱۷ء‏ 


۰ ۲۳ ابن عذارى - البيان المغرب ج + ص‎ (f) 


Yt 


کمراکش لتکسون معسکرا بحشد فيه الجند للتصدی لہم ء كما 


كل قلعة تشحن بالأدوات والسلاح ء والمقاتلة حتى تكسون مستددة لمواجهة 

أى طارىيدد امن الدولسة(١).‏ 

في حصار سبتسه(۲) » وأصبح سيد | لبحرا لمتوسط في عد ابنسه علي ب 
ولم يغفل ابن تاشفين عن العمارة » فقد أقام عدة منشات أهمها- حصن 

قصر الحجحسر برجة مراكش ٠ )٤(‏ وأهتم كثيرا ببناء المساجد » وكان 

يعاقب أهل أى زقاق لم يجد فيه مسجدا » فقد أسس المساجد في جواتر 

مزغنة (0) وندروقة (1) ء وتاکرارت (۷) » وقام بتشیید جامع مراكش (۸) 

والجمال ٠ )٩(‏ وزاد في مسحد سبتة (١٠)ء‏ ولعل ذلك عائد لما غرسه 

)4( سلامة محمد احمد في - دولة المراب بطین » ص ۰۵۲ 

(۲) ابن بسام ج۲ءص 11۲ /٤11وابن‏ خلکان- وفیات الاعیان ص‌۰۱۱۹/۱۱۳/۷ 

(۴) سلامة محمد احمد في - دولة المرابطين ص ۲ت٠‏ 

٠٠آ ملف مجهول - الحلل الموشية ص‎ )٤( 

)٥(‏ مدينة بحرية بين افريقيا والمغرب٠‏ ياقوت - معجم البلدانء 

(1) تقع شمال غرب تلمسان ٠‏ 

(۸) ابن أبي‌زرع ص ۱٤۲ ۰ ۱١۱‏ ۰ 

٠۴۴۷ ماتويل موريفو - القن الاسلامي في اسبانیا ص‎ )٩( 


٠ ۱٩22/۹ ابن غذارى - البيان المغرب ص‎ )٠١( 


Yo 


فيه عبدالله بن ياسين من حب للاسلام ولأهمية ومكانة المسجد في 
الاسلام ٠‏ وقد الشزم يوسف بن تاشفين بأحكام الشرع في السياسسة 
الاقتصادية » فلم بفرض ضريبة غير شرعية طوال حياته )١(‏ وانتصر علسى 
الزكاة والاعشار وجزية أهسل الذمة » والاخماس في غنائم المشاركين (۲) › 
كما قام بتشجيسع التجارة ٠‏ 

بدل ابن تاشفين عام ۷۳>/ ٠١۸١‏ السكسة في البسلاد وكتسب عليم ا 
اسمسه ٠ )١(‏ وانشا دارا للسكة في مدينة مراكش ()ء 

أما علاقة ابن تاشغيسن مع الرعية » فقد اتخذ مختلف الوساكگل مسن 
أجل كسبها » فكان يوزع خمس الغضائشم على الفقهاء والعلماء في كافة انحاء 
السفرب » ورد أحكام البلاد الى القضاة » كما كان يقوم بتفقيد أحسوال 
الرعيسة في كل سنة ء وعمد على توزيعالأراضي الخصبة على أتباعه » وولسى 
رجاله الأعمال وأتخذ من أقربائه ولاة على الأحصار المفتوحة (ه)ء 

وأنشأ ابن تاشفين الدواوين » واتخضذ الالام المدبجة بالات 
القرانية » وأحاط نفسه بطبقة من الحشم والاتباع » ونظم مقابلااه 


واستقبالاته عن طريق الححجاب (1) ء وما لبث ان اتخذ لنفسه ألقا ا 


(1) ابن بي دينار - المؤنس في اخبار افریقیا ص ۰۱٠۰۷‏ 

(۲) ابن ابي زرع - روض القرطاس ۽ ج؟ ص ٠۳۷‏ . 

(۴) المصدر السابق والصفحة ء 

. ۲۲۸ آحمد مختار العبادی - في تاریخ المغرب والاندلس ص‎ )٤( 
. ۲۲۹ حسن محمود - قیام دولة المرابطین‎ )٥( 


(1) العبادی - في تاریخ المشرب والاندلس » ص ۳۲۸ »۰ ۲۲۹ ء 


۷٦1 


سلطانية " أمير المسلمين ٠»‏ ناصر الدين " ولك من خلال مرسوم صسدر 
عام ٦1ه/‏ ١۷١٠م‏ وزع في انحاء البلاد للخطبة بهذا الاسم (1)ء 

وقد دعسا ابن تاشفين للخليفة العباسي الذى أرسل بدوره تقليدا 
ليوسف بن تاشفين بحكم البلاد التي تحت حكمهء 

وهكذا تمكسن يوسف بن تاشفين من اقامة صرح دولة قور ةة 
للمرابطين ؛ ذات بلاط فخم ‏ لما مؤسسات عديدة ضمن مؤسسة دينية 
وسياسية قوية ء يحمي ها جبسش قوى مستعد دائما للاعداء في وقت كان 
عرب الأندلس يعانون من الام التفكك السياسي والاجتماعي قي ظل ما وك 
الطواقف . 


الوق ع في الائدلس قبل دخول المرابطين للجہاد في الاثدلس : 


في الوقت الذى كانت دولة المرابطين قد حققت الوحدة السياسية 
والدينية والاجتماعية لدولة كبيسرة تشمل دول المغرب العربي بما فيه 
موريتانيا وتطبل على الاندلس » كانت وحدة الأئدلس قد تمزقست السى 
دويلات صغيرة صقلبية وعربية مما أدى الى انہيار قوةالا لام 
العسكرية في تلك البلاد »الأمر الذى شجعالدول النصرانية وبخامة 
قشتالة التهام هذه الدويلات واخضاعها الواحدة تلو الاخرى في نفس 
الوقت الذى استغرق ملك الطوائ ف على السترف واللهو يدرؤون ملوك 
النصرانية بدفعالجزيات والاتاوات لهم » الى أن تنبهوا بسقوط طليطلة 


(۱) ابن عذاری - البیان المغرب »ص ۲۷۹ : ۲۸ وابن خلكان وفيات الاعيان 


ج ۷ء ص ۱۲١‏ ۾ ©1 


Y4 


عام 5۷۸ه/ ١۸١٠م )١(‏ على يد الغونو السادس ملك قشتالة ٠‏ 

لقد كان سقوط طليطلة نذيرا بما يغرصد المسلمين في الأندلسس 
من أخطار » فارتج الائندلس لہذه الحادثشة رجة عنيفة ء وش رر 
الأندلسيون أن بلادهسم كلهسا في طريق الضياع » فقسام اللشعراء والفقهاء 
وأخذوا بنادون للتغلب على تلك الظروف العصيبسة بالاتحاد والتعاون 
في مواجہة العدو المشترك ء ولكن ما حدث كان نقيض ذلك ء فقد بسادر 
ملوك الطواكف الى استرضساء الغونو السادس » يدفعالجزية له وارسال 
الدايا المختلفة تقربا اليه » وليت الأمسر كذلك » فقد تأخضسر 
المعتمد بن عباد أمير اشبيلية بإرسال الأثاواة » مما اغضب الغونيوء 
الذى طلب منسه تسليم بعض حصونسه الى عماله زيادة على الاتاوة وذلك 
عقابا له » ثم امعسن في الأهاتة والتحقير وطلسب أن يسمح لزوجته 
بدخول جامع قرطبة ء وأرسل سفارة على رسا ابن شاليسب اليهسودى. 
فرفش المعتمد كل ما تقدم به السفيسر فأغلسظ اليہودى في السقول فغضب 
المعتمد ء وضرب اليهودى بمحبرة في رأسه ثم أمر به فصلب (۲) ولما 
علم الغونو ما فعلسه ابن عياد بسفيره » اقسم على غزو اشببلي ةة 
ومحاصرته في مقره » وجرد لذلك جيشين ء جعل على الاول احد قواد 


على ان سير الى باحة من غرب الاندلسس ثم يغير على التخوم الى ان 


.٠١١ ابن بسام - الذخيرة في محاسن اهل الجزيرةء القسم الرابع» جا ص‎ )١( 
۰ ۱۳۸ ابن الاثیر - الکامل » ج۸ » ص‎ 

(۲) الحميرى - الروض المعطار ء ص۰۸ المقرى- نفخ الطيب ؛ جا» ض١٠٠‏ وهنالك 
رواية اخرى تشير رفض اليمودى اخذ الاتاوة الا ذهبا فضلا عن بعض السفن التي 
تقوم البلاد بصناعتها » فغضب المعتمد وأمر بقتل اليمودى» انظر الحا ل 
الموشيةء ص١۲1۲‏ ١ابن‏ الخطيب الاحاطة باخبار غرناطةء ج٣‏ ص ٠٠١‏ . 


۷۸4 


يملل الى اشبيلية ء وفي الوقت نفسه يزحف الغونو السادس بالجب 1 
الآأخر »سالكاطريقا أخر » وأخذ الجيشان يعيثان في البلاد تخريبا 
وتدميرا الى أن اجتمع الجيشان على ضفسة نهر الوادى الكبير قبالة قمر 
ابن عياد (١)ء‏ ولل لبث الذعر في نفوس المسلمين ٠‏ 

وكان ابن عبساد قد ادرك رغبة الغونو السادس التوسعية ء وان نواياه 
لاتقتصر على ما يملكه ابن عباد » بل تشمل كل الأندلسس تحقيقا لحلم 
النصارى في طرد العرب نهائيا من الائدلس ٠‏ 
اعا :فر الف امن عب اة فة راي رو و التتاتة الق واا هة 
الفتية التي ظهرت حديئشا في المغرب الاقصى ؛ وشاور ابن عباد خامته» 
ووجوه دولته بالاستنجاد بالمرابطین وزعیمہم یوسف بن تاشقی نن › 
وقال لمن حذره - "' رعي الجمال ضير من رعى الخنازير " )١(‏ » وابن عبساد 
يرى بآن ملكه ضايع لا محالة » ولكنه يفضل السيادة العربية الاسلامية 
على النصرائية؛ء ويؤكد هذا الموقف ما قاله لابنه الرشيد حيثما 
حاول ان يعترض على رى والده - " أى بني » والله لا يسمععني ابدا اني اعسدت 
الاندلس دار كفر ولاتركتها للنصارى » فتقوم علي اللعنسة في منابر الاسلام 
مثشل ما قامت على غیری" ۰ 

عقد المعتمد بن عباد اجتماعا معأشياخ قرطبة وفقهائ ها لدراسة 


۰*۰ الحميرى: صفة حزيرة الاتدلسء ص٩۸ ءالمقرى:نفح الطيب»جا؛ ص‎ )١( 
+ ۸1.۸٥۵ الحلل الموشبية ص۲۷٠ الحميرى:صفة جزيرة الاندلس؛ ص‎ )۲( 
السلاوى: الاستقصا » ۲/ة؟ ۰ ابن الاشبر : الكامل 1۲/۸ ء‎ 


۹ 


قاضي الجماعة بقرطبة "عبداللسه بن أدهم" واقسق الجميسع على الكتاب ىة 
الى يوسف بن تاشقين٠(١).‏ 

ا ا ا جوا ا ا ی 
أن يكون هذا الوفد ملفا من فقهاء الاندلس » فخاطب اخوانه فتم 
تشكيسل الوفسد من "أبو اسحق بن مقانا" قاضي بطليسوس » أبو جعفر القليسي 
من غرناطة وعبدالله بن بلقين من غرناطة الى جانسب قاضي الجماء : 
ابن دهم قاضي الجماعة بقرطبة » وانضم اليم الوزير ابو بن زي-دون 
هذا الى جانب وفد يمشل أهل الأندلس لدعوة يوسف بن تاشقين لتخليص 
الأندلس من الخطر المسيحي المخدق ببلادهم (۲)ء 

وقد علم الملك الاسباني الغونو السادس بأنياء اتصالات أ هل 
الاندلسس بالمرابطين » فأرسل الى الزعيم المغربي ببوسف بن تاشفين خطابا 
کله تہدید ووعبد محاولا نحديه وارهابه (۴) » فرد علبه ب وسف بن 
تاشقين »الجواب ما تراه بعينك لآ ما تسمعه باذتك والسلام على مسن 
اتبسع‌الہدی" ثم كشب له : 
ولاكتب الى المشرقية والقنا ولا رسسل الا بالخميس العرمرم ٠ )٤(‏ 

استشار يوسف بن تاشفيسن قومسه وكبار رجال دولته والفق اء 
في رغبة أهل الاندلس فوافقوا علىتلبية الدعوة وقالوا " ان الواجسسب 
على كل مسلم يؤسن بالله ورسوله اغاثشة اخيه المسله"ء 


)١(‏ ابن الائیر : الکامل » ۰۱۹1/۸ ابن خلکان : وفیات الاعیان » ۲۸/۵ ء 

(۲) ابن‌الاثیر :الکامل ۰۱٤۲۰۱٤۱/۸‏ ابن الابار : الحلة السیراء ۰۹۹/۲ 
الحميري: صفة حزيرة الاتدلس ٥۸ء‏ ۸1 ٠‏ 

(۲) الحلل الموشية » ص ۲۹ء٠۴انص‏ ارساله موجود في الكتاب)ء 

(€) السيف.للشاعر أبي الطيب المتنبي (ت ٤٥٣م‏ ) . 


A+ 


وحقى يضمن ابن تاشفين سلامة خطوط مواصلاته » طلب من 
المعتمد بن عباد التنازل عن الجزيرة الخضراء ليصنعفيها اثقاله 
وجنوده ء قوافقق المعتمد على الفور على العبسور الى الاتدلس واخلاء 
الحزيرة الخضراء (١)ء‏ 


الالتعمداد لعبور الاتدلس : 


بدأ يوسف يتأهب لعبور فأرسل الى مسدن المغرب لموافات _ه 
بالامدادات » فلما تكاملست حشوده انتقل الى مدينة سبتة للاشس سراف 
على نقل القوات التي بدأت بالعبور في شر جمادی الاولی ۷۹؟ه/ ١۸١١مء‏ 
ثم عبر ابن تاشفين في اثرهم » فنزل الجزيرة الخضراءء 

وحرص يوسسف بن تتاشقيسن في الجزيرة على تحصين ها » فأمسر ببناء 
الأسسوار حولها » واصلاح ابراجهها » وشحنها بالاطعمة والآسلد ةة 
والقى فيا فرقة عسكرية من خيرة جنوده لتأميدن ظهره في حاللة 
انسحابه ۰ 

وكان يوسف بن تاشقين قد أرسل عملاء هالى الائدلس لشراء الأسلحة 
وآلات الحرب والحصار » وخاصة وأن الاندلسيين كانت لہم مصانع لصن ع 
الاسلحة في اشبيلية والمرية لتوفر معدن الحديسد » وقد عرف هذا 
العام عام اقتناء العدد والسلاح (۲)ء 

رحل يوسف بن تاشفين عن الجزيسرة الخضسراء بعد أن أصلح ما ههو 
بحاجة الى الاصلاح ثم توجه نحو اشبيلية › وما أن اقترب منہا حسستى 


خرج المعتمسد بن عباد الىلقائه في خيرة اتا وقواده و ف 


(1) الحلل الموشية» ۲۴-۴۲۱ء!ابن الخطیب: اعمال الاعلاب ۲۸۲/۳ء 
(۲) الحلل الموشية » ص ۲١‏ ء 


4۱ 


اللقاء تعانق الرجلان ء ثم سارث الجيوش ألى أشبيلية حيكث اقام سو 
ثلاشة ايام (١)ء‏ 

كتب يوسف الى ملوك الطوائف للاشتراك في الجهاد » فلب 
دعوته عبدالله بن بلسقيسن ( صاحب غرناطة) وأخوه تميم ( صاحب مالقة 
واعتذر المعتصم من صمادح (صاحب المرية) لكبر السن والضعفه وارسل 
أبنه معز الدولة في فرقة من الجند )١(‏ ء والتحسق بهم المتوكل بن الاقطس ؛ 
ثم قام يوسف بن تاشفينن بتزويد المجاهدين بالمؤن والعتاد()ء 

ثم قام يوسف بن تاشفين فقسم الحجيوش الاسلامية الى معسكريسسسن؛ 
المعسكر الأئدلسي الذى يشمل جيوش الاتدلس » وجعلها تحت قب ادة 
المتفد بن غهاه + 

أما المعسكر الثاني ء فيضم الجيوش المرابطية فقائده بوسف بن تاشفين؛ 


التوجه نحو الزلاةة : 


انجہت الجيبوش الاسلامية بالتوحه الى شمال بطليموس( ( 
وأقامست معسکراتها بین بطلیموس وقورية أی بين ضفتني وادی انسسسه ووادی 
تاحة » وتسميه الرواية العربية الزلاقة والأسبانية ( | 

عندما وصلت الجيوش الاسلامية الى مكان بين ضفخي وادى انسة ووادى 
تاحسة » كان الغونو محاصرا لسرقسطة » فآقسم الا يبرحهسا حتى يدخلهاء 
ولكنه اضطر الى فك الحصار وعاد الى طليطلة وانما شعر بقسسسوة 


٠ء٠٠١ أبيزرع :روض القرطاس‎ نبا٠‎ ٠٠١/۲٠ ابن الابار :الحلة السيرا‎ )١( 
ء٠١‎ » ۳١ الحلل الموشيةء‎ )۲( 
٠۹١ الحلل الموشية ۳۴ء۲2ءالحميرى؛صفة جزيرة الاندلس ۸۷ ۔‎ )٣( 


A۲ 


المسلمين » فكتب الى ملوك وامسراء النصاري يستمدهم لتقديم الدء سم 
والمساعدة له لوقف الزحف الأسلامي » فوفدت اليه سريسات من الغرسان 
من ولأبات فرنسا الجنوبية » وسار الغونو على رأس القوات النصرانية 
الى الجنوب للقاء المسلمين(ا)٠‏ » ثم تقدمت تلك الجيوش حتى أصبحست 
على بعد ثلاشة أميال من معسكرات المسلميسن ء وكان يفصل بين الجيشيسن 
نہر بطليوس » ووقف الجيشسان كل منهمسا امام الاخر مدة ثلا ةة 
أيام »ثم نشب القتال العنيف بيلهما في ١١‏ رجب سنۀ ٠١ / ۲۳(٤2۷۹‏ / 
1°41( 

وقد قامت الجيوش الأسبانيسة بالبدء بالهجوم المفاجي علسسى 
معسكرات الجيوش الاندلسية » فاحدثت فيها اضطرابا شديدا » فوقسف 
المعتمد بن عبساد كالاسد حتي اثخن بالجراح » واضطر الاندلسيون السسى 
التقهقر امام العدو عدة أميال » وحينمسا علم يوسف بن تاشقين بهزيمة 
الرؤساء حمل بأتباعه على جيوش العدو ووضموا سيوفهسم ورماحهمم في 
نحورھم وظہورهم فانہزموا » وولسوا مدبریسن فاریین مدحورین ۰ 

ولا شك ان جمال المرابطين واصوات طبولہم الہائلىة قد احدثت اضطرابا 
في صفوف خيالة العدو الي اخذت تجمع براكبيها في المعركة ٠‏ 

ويبدو ان المرابطين استخدموا سلاحا جديدا لم يعرفه الاسبان وهي 
الخشاجر المقوسة التي كان المرابطون يطلقون عليہا اسم الطاس وقد استطاع 


)١(‏ السيد أبن عبدالعزيز سالم: المغرب الکبیر»ء ص ٠۷۲۹‏ غيان : دول الطوائسف 
ص ۰۳۲۲ 


A1 


احدهم ان يطعن الملك الغونو السادس (١)ء‏ 

وانته_ز القونس الليل فهسرب في نحو ثلاث ماشة فارس بعسد ان كان 
قسد وصل في ستين ألفا من انجاد ابطالسه » فلما حمق اليل وأحسّ 
من أن تتبعه الخيسل انسل ولحق بطيليطلة مہزوما جريحا حزيناا» 


وھکذا اننهت الزلاقسة بنصر رائع مؤزر » مما شجعابن تاشفيس سن 
في التفكيسر في تعقب الغونو الى بلاده (۰)۲ لولا ما ورده من وفاة ابنسسسه 
الاأكبر ابي بكر » فاضطر الى العودة الى المغرب » بعد ان ترك تصست 
أمرة المعشمد فرقة عسكرية قوامها ثلاتشة ألاف من‌المقاتلين (١)ءوهكذا‏ 
محت قوات المرابطين العار اللذى لحق ملوك الاتدلس من مزا ةة" 
اللفونو السادس ليم ٠‏ 


نتاشجالزلاقة : 
كما انقذ طرطوشة وبلنسية الذين كانوا يتأهبون لغزوها(٤).‏ 
الى القضاء على الاسلام بطردهم المسلمين من شبه الجزيرة (ه). 


)١(‏ الحلل الموشيةء ص۸> وهذافي ابن الابار#الحلة السيراء ٠١/١‏ وابن أبي زرع روض 
القرطاس ٠۰ ٥‏ ءيقول ابن الاثیرفي اوائل رمضان ۷ه وکذللالمراکش فی رمضان۰ ۹۸ 

(۲) ابن ابي زرع :روض القرطاسء ص١٠٠٠‏ . الحلل الموشية ء ص ٠>۷‏ 

(۳) اشباح : تاريخ الاندلس في عصر المرابطين والموحدين ص ٠۸۹٩‏ 

(۴) عبدالعزيز سالم : المغرب الكبير :ء ص ١۷۲1ء‏ 

٠ ٥۹ حمدی عبدالمنعم حسین : تاريخ المغرب والاتدلس ص‎ (o) 


A 


کے تألق نجم نجم يوسف بن تاشفين وذيسوع صيته في المف سرب 
والاندلس » واصبح في نر الفقماء مبعوث العفاية الالہية(١)ء‏ 

؟- تمت حماية فرب الأندلس من خطر القشتاليين بعد ان تول سى 
المرابطون الدفاع عنما وحمايتها ٠‏ 

ه_ ارتفع شأن المرابطين امام الرآى العام الاسلامي » ونظر اليم باعتبارهم 
المجاهدين عن الاسلام ء المدافعين عن ارضه » الداميين عن ثغوره(۲)ء 

١‏ سقطت هيبة ومكانة ملوك الطوائف في نظر رعيتهم » مما مسد 
السبيل الى اسقاط دويلات الطوائف ١‏ ثم ضم الاتدلس الى دول سة 
المرابطين في المغرب (١)ء‏ 

۷۔ کان الہزيمة قدرا لانعقاد الملسح بين الغونو السادس وقائده السيد 
الكنبيطورلحاحجة الغونو لسيف قاكده(2)ء 
لقد جاءانتصار المسلمين في الزلاقة بعد سلسلة من الزائ م 

المذلة على ايده القشتاليين » لذلك بالغ الكتاب المسلمين لهذه المعركة 

وقارنون ها بمعارك الاسلام الكبرى كاليرمسوك والقادسية )٥(‏ ء بينمالم 

تكنالانطلاقة سوى صدمسة اصابت القشتالييسن لفترة قصيرة لم تتجاوز 


(١)ابن‏ أبي زرع : روض القرطاس » من ٠٠١١‏ الحلل الموشبة » ص ٠ ٤۷‏ 
(۲) سالم : المغرب الكبير » ص ٠۷۲۷‏ 

(۳) سالم : المغرب الكبير » ص ٠۷۲۷‏ 

٠ المرحعوالصفحة‎ )٤( 

(۵) انظر ما كتبه صاحب الحلل الموشية . 


Ao 


قسواه ونقسل ميدان نشاطه الى شرق الاندلس )١(‏ » بينما ابتعسد على 
الميدان الغربي لوجود دولتين قويتين هما اشبيلية وبطليوس بدعمہما 
فرقة من المرابطين قوامه ا ثلاشة الاف مقاتل » تركها يوسف بن تاشفين 
ت فت ت اله ن عادول اتا القائسد سير بن ابي بكر . 

وضع الغونو السادس خطسة مع السيد الكنبيطور ٬لضم‏ شرق 
الاندلسس وبالذات بلنسية (۲) وفي الوقت نفسه قسام غرسیسه خیمنث 
قاد حصن ليبيط بشن غارات مدمرة على امارات المرية ومرسية 
ولورقة » فنشر الخراب » وأصبحست امارئسي مرسية ولورقة مهددتش ان 
بزو قشتالسي محثوم ٠‏ 

وهكذا » فقد أهل الائدلس الآمن والسلام ء وساء الموقف من جديد 
فاستصرخوا المرابطين للمرة الثانية ولم يمض على انتصار الزلاة_سة 
عامان » فوفدت على ابن تأشفين في مراكز وفسود بلنسية ومرسية ولورقةء 
وشكوا له ما حسل بهل بلنسية من قوات الكنبيطور » وما حل بأهسل 
مرسية ولورقة وبسطة من غارات لييط القشتالية (۴)ء 

ثم قدم اليه المعتسد بن عبساد ء فتلقاه ابن تاشقيسن بوادى سبو 
وأوضسح الصورة لابن تاشفين وخطورة غارات الفشتالييسن في شرق الاندلس 
وبخاصة حصن لييط ء وان لا راحة للمسلمين الأ بالقضاء عليه ٠‏ 


٠۷۲۸ سالم : المرجعالسابق ص‎ )١( 
3 ابن غدارى : البيان| لمغقرب ء چ ص‎ (۳) 
. ©۸ الحلل الموشية ؛ ص ۷> ء‎ )۴( 


۸1 


استجاب يوسف بن تاشقي ن لرغبة أهل الأندلىس » فعبسر الى الحزيرة 
الخضراء في ربيعالاول ١۸ه/‏ 41۰۸۸ ومن هناك كتب الى جميعأمراء 
الاندلس يدعوهم للجهاد » واتفق معهم ان يكون اللقاء عند حص سسن 
لپ طہ ۰ 

تحرك يوسف من الجزيرة الخضراء الى مالقة في صحبة آميرها تميسم 
بن بلقين » كما لحق به عبدالله بن بلقيسن صاحب غرناطة » والمعتصم 
E E E NE E E‏ 
وبسطة وجيان ولم يثخلف من ملوك الطوائف سوى ابن الاقطس صاحب 
بطلیوس ۰ 

اتحہت الحشود الاسلامية الى حصن لييط حيث تحثتشد فيه حامية 
قشتالية قوامها ألف فارس واثني عشر ألفا من‌المشاة ٠‏ 

ضفرب المسلمون الحصار حول الحصن ما يقرب من أربعسة اشر »)١(‏ 
كان الجنود والفرسان القشتالييسن يخرجون ليلا فينقضون على المسلمينن 
ويلحقون بهم الخسائر ٠‏ 

انتہى حصار المسلمين للحصن بالفشل وذلك لشدة مقاومة الحامية 
القشتالية ولحصانسة الحصن ومناعثنه واستعصاء نقبه ولآختلاف كلة 
المسلمين (۲)ء 


)١(‏ ابن ابي زرع : روض القرطاس » ص 1٠١٠ء‏ الحلل الموشية ء» ص £۸ ء 2۹ء 


(۲) سالم : المغرب الکبیر »ص ۲۲۰ ء٠‏ 


AY 


فقد شكا المعتمد بن عباد ابن رشيق صاحب مرسية الثائشسسر 
لها عليه الى يوسف بن‌تاشفين » وذكسر أعتداءه عليه ء واختلف ابن 
صمادح معابن عباد » وآخذ ملوك الطوائف يتراشقون التهم امسام ابسن 
تاشقيسن ويحكمونه في منازعاتہم حتى ضاق بهم » وكان الحصار قد طال 
وتأهب الغونو للزحف بجيشه لنجدة صاحبة لييط » كل ذلك حملست 


ا سا ت 


بلغ يوسسف بن ثاشفين وهو يحاضرته في المغرب اخيسارا عن آه-لل 

الائدلس دفعته بأن يفكسر جديا من التخلدص من ملوك الطوائف : 

۰ تقاعس ملوك الطوائف في الدفاع عن‌اراضيہم‎ ١ 

۲ استنصر بعضهم ( صاحب غرناطة) بدفسع الاموال للقونسن لنصرت سه 
على اخوانه نظير ١‏ ألف دينار )١(‏ » وهذه خيانة ضد العمسرب 
زالتين: 

۴- لاأحظ ابن تاشقين ان المعتمد استغل حركة الجهاد المرابطلسسسي 
او ةق ا اا م ا ف ب 
الآ ليتخلص من خطر حصن لييط ثم من ابن وشيق ٠‏ 
واستشار ابن تاشفين الفقهاء في حركة الجهاد وضسرورة التخلسص 

من ملوك الطواشف ء فوصلت الفتاوى من المشرق والمغرب على الساواء 

وكا تحجيز له التخلص من ملوك الطوائف )١(‏ » بجانب ان الاستيلاء 


(۱) مذکرات عبدالله الزیدی ص ۱۲۷۵ء 


)۲( ابن ځلدون : تاریخ ء 1/ ¥ ؛ 


4۸ 


على الاتدلس بعتبر ضرورة عسكرية واسخراتيجية تتطلبها الطروف 
المستجدة للظروف الناشقة في الائندلس باعتبارهسا خط الدفاع الأول عن 
ديار المغرب ٠‏ 

لذلك عزم ابن تاشفين استكصاال شأفة ملوك الطوائف » روالاطاحة 
بعروشمم » بحجة أنه لا ينبني لهم قتسال الغونو ويتركوا وراء هم 
ممن يتعاون معهم (۱) ء 

جاز يوسف بن تاشفين الى الاندلسس وللمرة الثالثشة في سنة :٠١۹۰/۹۸۳‏ 
وفي نيته القضاء ضفلى دويلات الطوائف » وتوحيد كلمة الاندلس وتآليف 
جبهة اندلسية مفريية متحدة لمواجهة خطر النصارى المتزايسد. 

بدأ أبن تاشفين بنكبة الأمير عبدالله الزيدى صاحب غرناططة 
فعزلىه ونفاه الى مكناسة )١(‏ ثم اتبعه.بآخيه تميم صاحب مالة ةة 
وفي سنة ۸ه أرسل أربعة جيوش مرابطية لمنازلة ملوك الطواقف 
وحصارهم ء فعهد الى ابن عمه الآمير سير بن أبي بكسر بمحاصرة اشبيلية 
ودخولها والقبض على المعتمسد بن غعبا: وحمله أسيرا الى المغربءوكذلرك 
الأمر بالنسبة لبطليوس واسقاط دولة المتوكلل على الله بن المظفضسر 
الاقصى ٠‏ السذى قتسل وابناءه في اواخر #۸۸ ٠‏ 

وعهد يوسف بن تاشفيسن الى أبي عبدالله بن الحاج بفتح قرطبة 
والي بي زكريا بن واسنو بفتح المرية والسي مرور الحبشي بفتضح 
رنسدة والى داود بن عائشة بفتح السہلة والبونست ومرسيه ٠‏ وقدءلل 


)١(‏ مذكراث الأمير عبدالله » ص ۸۷۵ ء 
(۲) الحلل الموشية » ص إت ٠‏ 


۸۹ 


زف بن قافين اتد السايق: ١‏ انها كان فقوتا في ماتا هذه الحرة 
أن نستنقذها من أبدى الروم » لما رأينسا استيلاشسم على اكثرها » وغفلسة 
ملوكهم ء واهمالهم للضزو ء وتواكلهم وتخاذلهم وايثارهم الراحة ء وانما 
همة أحدهم كأس يشربها » وقينة تسمعه ء ولهو يقطع به أيامسه. 
ولئن نشدت لاعيدن جميع البلاد الخي ملكا الروم في طول هذه الفتنة 
الى المسلمین ولاماڈہا علیہم - يعني الروم - خيسلا ورجالاً لاعہد لهم 
بالرعية ء ولاعلم عئدهم برخاء العيش » وانما هم احدهم فرس بروضه 
ویستفرهه آو سسلاح پستنجی ده » او صریسخ پبلبسی دعوتسه ۰۰۰" (۰)۱ 

ول م ابن ناف قى من مرك الاقف سوق الم يو تة 
بن هود صاحب سرقسطة » فقسد وجه ابن هود اليه كتابسا قائلا '' نحن 
بينكم وبين العدو سد ١‏ لا يصل اليه ضرر »ء ومطاعين قطوف » وقد 
قتعنسا بمسالمتکسم" (۲) ٠‏ 

وقد قامت العلاقاتث الوديیة بینہما وتبادل الہدأيا ء وظلت هذه 
العلاقات قائسة الى ان استولسى المرابطون على سرقسطة في عهد عبد 
الملسك عاد الدولة في ٠١‏ ذى القعدة ۴٠ضه/‏ ١٠١١م‏ . 

وهكذا تمكسن يوسف بن تاشفين من التخلص من ملوك الطواتف في 
الاندلس ١‏ وأسس دولة مترامية الاطراف تشمل على القسم الغربي من المغرب 
والاتدلس ٠‏ 


وفي سنة ۹١‏ ه/ ١١٠١م‏ عبسر يوسف بن تاشغين وللمرة الرابص-ة 


ء٠١۴۳ المراكشي : المعحب من ثلخيص اخبار المرب ص‎ )١( 
٠ الحلل الموشية ء ص هة ء 0ن‎ )۲( 


والأخيرة الاندلسس ء ووضع اسسا ثابتا للدولة الجديدة » فقد احس ابسن 
تاشفین بأنه قام بوا جبه » وارضى ضميسره وعشّر جبہته بتراب الجهاد.. 
ولبىنداء الجهساد وثبت اقدام الاسلام في شبه الجزيسرة بعد أن كسادت 
تقمف به الخطوب » ويب دو ان يوسف بن تاشقين قد احس بقرب الخاتمة 
فرأى أن يأخذ البيعة بولاية العهد لابنه علي» وقد تمت البية 
في مدينة قرطبة » ثم عاد يوسف بن تاشفين الى المغرب ء حيث اعت لإ 
في‌اواخضر سنة 2۹۸ ه/ ١١٠١م‏ ؛ واستمر عليلا ما يزيد على سنة وتوفسسى 
في مستهل محرم سنة ١٠۵ه/‏ 1١١٠م‏ (۱) . 

يذل المرابطون حهودا حبارة خلال ستين سنة في جہاد ضد 
القشتاليين والارغونيين » وذلك تبعا للأهذاف الأولى لعبورالأندل س 
الذى كان يدف لانقاذ الاسلام في الاتدالس ٠‏ 
١‏ - تمك ‌القائد ابراهيم بن اسحسق اللمتوني من هزيمسة قوات النمارى 

بقيادة البرقانش في المدور جنوبي الاندلس . 


* نجح داود بن عائشة من استردذاد حصن ليبيط‎ E 


۳ اسرد القاكد المراب محمد بن صزد بلنسية ستة ١ه‏ ء الت 
ضا بن مر“ ي 


٠ 1١۹ ابن ابي زرع : روض القرطاس ء ص‎ )١( 
oY >» 01 الحلل الموشية » ص‎ 


بروفنسال : الاسلام في المغرب والاتدلس » ص 


۹۱ 


کان قد اسثولى عليہها الكلنبيطور سنة ۸۸٤ھ )١(‏ بعد وفانه (۲) 
> - وتلبسع ذلك استيملاء المرابطين على الحصون مريطر والمنسارة؛ 


۷ 


والسلسة وغيرها والموزءعة في وسط وشرق الاندلس ٠‏ 

انتصر المرابطون على قوات الغونسو السادس في قنوجرة وقونكسة 
وملجون في سنة ٤۹٤ھ ٠‏ 

تمكن المرابطون في عد الان علي بن بوسف بن تاشقيسن وبقينادة 
تميم بن يوسف من هزيمة ققواث الغونو السادس عنسد آقلیسش 
uUcles j‏ ) في ۱۷ شوال سنة ١١۵ھ‏ وقتل الآمير سانشو بن الغونو 
السادس من زايدة المسلمة كنسه المختمد بن عباد وقة علد 


كبير من مقاتلة النصارى وكماتہم » يبلغ نحو ۲۴ ألفا 

من ری و مء من بینم 
سبحعك ت قوأامس ۵ ولذلك عرفت بموقعه ة القوامس السبعة (۴)ء واستولى المرابطون 
اثر المصعركة على مدببنتي قوتكة وبذه . 
عبر علي بن يوسف الأندلس سنة 0۰١‏ وخرب منطقة طليطلية؛ 


واسثولسى على بعض الحصون منها : مجريط » وادى الحجسارة ٠‏ 
على شنترین › وبطليوس » وشنترة » وبرتقال »› وبايسرة › وأشبونسةء 
استرد المرابطون طبرا سنة ١أ‏ تھ بعك أن اغتصب ها الغونو 


المحارب ملك أرغسون في رجب سشة “هم وفتل المسشعين بالل-ه 


(۱) ابن عداری : البیان المرب » ٠٥٦/۴۳‏ ء 


(۲) ابن عذاری : المصدر نفسه ص ۲۰1 المقری : نقح الطییب ۰ج1 / ۸٩۱۹ء‏ 
(۴) سالم : المغرب الكبير »ص ٠ ۷٠١‏ 


۹۲ 


بن شود في واقعة بلتيسسرة ء 

٠١‏ هزم الغونو المحارب قوات المرابطين أمام سرقسطة فائسحبوا 
منها سنة ١١0د‏ فاتخذها عاصمة له » ثم ضم الفونسو طركونة » وقلعصة 
أيوب ٠‏ وتوالست الهزائم في سنة ١١‏ ه ء فسقطت كتندة وطرسونة 
وسالم وفي عام ٥1۹‏ ه ضرب الغونو حتي وصل بالقرب من غرناطة )١(‏ 
وفي سنة ٥۲۸‏ ه تطلع الغونو المحارب الى الاستيلاء على لاردة وافراغة 

ولكنه هزم هزيمة نكراء قي افراغه على ايدى المرابطين ء وقوات ابن 

غائيية وابسن حردنيش بقيادة يحى بن علي بن بوسف بن تاشفين (۲)ء 

وقتل فيه اأكثشر رجاه ء كما تتفق الروايات بأن الغونو المحسارب قسسند 


لقي حتفه في هذه الموقعة (١)ء‏ 


أسباب ضعق وتهاية المرايطيسن : 


توفي يوسف بن تاشفين سنة ١٠صد/‏ وخلفه ابنه علي اللذى تلقسب 
بلقب أبيه "امير المؤمني" فجرى على سنة أبيسه في حبه للحي اد 
وحماية البلاد » وكان حمسن السيبرة » بعيدا عن الظلمة »قرب ابه 


الزهاد والتقاه(؟) ء 


)١(‏ الحلل الموشية ء 11 - 1۹ء 
الاحاطة في اخبار غرناطة » ص ٠ ٠۲١ ۱۱١‏ 
(۲) الحميری : ص ٠۲۹‏ 
(۲) يوسف أشياخ : تاريخ الائندلس في عد المرابطين والموحدين » ص ١٠٠ء٠‏ 
(۴) المراكشي : المعجب في تلخيص اخبار المغرب ص ٠٠۷١‏ 


1۴۳ 


ورث علي عن والده يوسف بن تاشفين دولسة واسعة تمتسد من بجايسة 
شزقا الى السسوس الأقصى غربا » ومن السودان جنوبا الى سرقسطة والشف 
الأعلى في الاندلىس شمالا ٠‏ 

ويبدو أن المرابطين أخذوا ينغمسسون في الترف والرفاهية ٠‏ مس 
الأيام ء وساء ت الثقافة الاندلسيسة في مراكسيش ء كما اقبل رجسال الادبوالطم 
من الاندلس الى بلاط الامير )١(‏ في مراكسش كأبي القاسم بن الجد » وبي 
بكر محمد ين محمد المعروف بابن اقيطرفة » وأبن أبي الخصال > وعبدالحميد 
بن عبدون وغیرهم (۲) ۰ 

وفي غمسرة الحياة الجديدة » فقد الملثمون الصفات التي جعل ست 
منم رجال جہساد مظفريبين » مما جعل حال الجيسش المرابطي في الاندلس س 
يتدهسور » وأدى تراخي المرابطين في الدفاع عن الثفور الاسلامية الى ضعف 
الدولة المرابطية ؛ 

كما لا نستطيسعان ننس الضربات العنيفة الشي كان يسددها نصارى 
اسبانيا الىالاتدلس » وتكتل ممالك قطالونية وأرغون وقشتالة والبرتغال 
ضدهم * 

ولا ينبغي ان نتجاهل عاصلا مهما وهو قيام المہدى بن تومرت بالثورة 
على المرابطين في المغرب مما أدى الى صرف قسم كبيسر من جهودهم ٠‏ 

ان المعارك المتواصلة التي خاضها المرابطون في شبه الجزيرة وفي 
الجزء الشرقي منما والثغر الأعملى منہا قد استنذزفت قسما كبيرا من قوي 
المرابطيسن وقضت على مواردهم » كما ان امتناع أهلالاتدلس عن خونت هسم 


(۱) سالم : المځرب الکبیر » ص ۷۳۹ . 
(۲) ليفي بروقنسال : الاسلام في المفرب والاندلس» ص ٠۲۹۷‏ 


۹ 


وتنكرهم لم ثم دعوتم للموحدين أدت الى الضعف ثم نهايتهم ٠‏ 

لقد حاول علي بن يوسف بن تاشفين أن يسد خلل الائدلس » فقام 
بزيارة الاندلس أربع مسرات ليتفقد بنفسه أحوالها » فقام بمقاتاة 
النصارى » وحد مننشاطمهم » وجند في سبيل ذلك كل طاقة المرابطين 
وسخر جمیےعامکانات ہم ۰ 

وبالرغم مما بذله علي » فقد تكسرت جہوده أمام تقاعس آهل الائدلس 
وتخاذلهم وتراخيمم في المساهمة في مقاتلة النصارى » بل اكثر من ذل ___ك 
فقد انحاز عبدالملسك بن أحمد المستعين وتحالف"مع‌الى جانسب ملك 
قشتالة مما تسبب ضياع سرقسطة نهاشيا من المسلمين ١ه )١(‏ ء وأخذ 
أخرون بالثورة ضدهم للتخلص من تبعيتهم » فقد ثار أهل قرطبة على 
الأميسر علي بن يوسف سنة ١أصھ‏ (۲)ء 

ولما توفي علي بن بوسف سنة ١‏ صه ء وخلفه ابنه تاشفيسن توالستثت 
الہزائم في المغرب على اإيدى عبدالمؤمن بن علي خلبفة الموحديسن واستغل 
أهل الاندالسس هذه الفرصة » وأعلنوا ثورتهم في الاندلسس فتمزقت البلاد 
من جديد الى دويسلات وطوائف ١‏ واستعسان الثوار على المرابطين بجي وش 
قشتالة وبرتغالية كأن وزير ءوأبو محمد سرارى وابن عياض٠‏ 

ولعسل من أسباب ضعف المرابطين انصراف فقهاء المرايطين عن دراسسة 
الحديث ء فهم لا يرجعون الى الاصول لكي يستنبطوا منما الاحكام ويتخذوها 


(۱) ابن الخطیب : أعمال الاعلام » ص ۱۷١‏ ء 1۷١‏ (الخاص بالائدلس) ٠‏ 


(۲) الحلل الموشية ص 1۳ ٠‏ 


۹6 


مسادة للدراسة » وانما اكتفوا بالاحاديسث في كتب القفروع وجعلوه سا 
مرجعهم الوحيد من غير تحفظ )١(‏ . 

ومهما يمكن أن يقال عن المرابطين » فقد استطاعوا ان يفرض وا 
نفوذهم في القسم الغربي من بلاد المغضرب ء ويعود لهم الفضل في تكويسن 
الخ ةة الساسية للشترت ا لأفشي: 

ولم يعود الفضل في رفع راية الجهاد ضد النصارى » فانقذوا بذاك 
الاسلام في اسبانيا من استرداد مسيجي وشيك ٠‏ 


(۱) بروٹسال الاساام في المغرب والائدلس ء ص 0° + 
سالم ٣‏ المغرب الكبير ء ص ۷>٣‏ ۰ 


۹٦ 
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ظهور الموحدين 

النزاع بين الموحدين والمرابطين 

جہاد الموحدين في الاتدلس 

التركيز على وقعتي آلارك ء والعقاب . 
اتهيار دولة الموحدين ٠‏ 


۳ 


٤ 


أمراء وملوك الموحدين 


محمد بن تومسرت ۵۱۵ ۔ 0۲۹ھ/ ۱۱۲۲ ۔ ۱۱۳۰م ۰ 
عبدالمۇمن بن علي 0۲٩۹‏ ۔ 00۸ھ/ ۱۱۲۰ ۔ ۱۱1۳م ۰ 

آبو یعقوب‌یوسف الول ۵۵۸ ۵۸۰ھ/ ۱۱1۳ - ٤۱۱۸م‏ ۰ 
آبو یوسف یعقوب (المنصور) 5۸۰ ۔ ۵۹۵ه/ ۱۱۸٩‏ - ۱۱۹۹م ء 
محمد الناصر 0۹5 ۔ 1۱۱ھ/ ۱۱۹۹ ١۲۱ام‏ ء 

آبو يعقوب يوسف الثاني 111 - 1۲۰ه/ ۱۲۱۲ - ۱۲۲۳م ء 
ابو محمد عبدالواحد (المخلوع) 1۲۰ - 1۲۱ه/ ۱۲۲۳ ۔ ۱۲۲۶م . 
أبو محمد عبدالله (العادل) 1۲۱ ۔ ١1۲ھ/‏ ۱۲۲۴ ۲۲۷م ء 
يحي ( المعتصم بالله) 1۲٤‏ - 1۲۲ھ/ ۱۲۲۷ - ۱۲۲۹م ء 

آہو العلاء ادریس (المأمون) 1۲۲ ۔ 1۳۰ھ/ ۱۲۲۹ - ۲٣۲م‏ ء 
عبدالواحد بن المامون 1۳۰ ۔ ۰ 12ھ/ ۱۲۳۲۲ - ۲٤1۲م ٠‏ 

آبو الحسن علي السعید 12۰ - 1٦٤1ھ/‏ ۱۲۹۲ _ ۸٤1۲م‏ ء 

آبو حفص عمر (المرتضی) 121 - ٥11ھ/‏ ۱۲۲۸ ۱۲11م ٠‏ 


بو العلاء الواخق ( ابن‌دیوس) 115 ۔- 11۸ھ/ ۱۲1٩‏ ۱۲1۹م ء 


دولة الموحدي سن 
pIYII- 194¥ /aTTA - #0‏ 
ظهور الموحدين : 


قامت هذه الدولسة على انقاض دولسة المرابطين » وبذلك خلفتها في 
حكم المغرب والاندلس » وقامصث هذه الدولة كدولة المرابطين على 
ساس دعوة دينية اصلاحية هدفها تجديد وتحقيق وحدة اسلامية شاملة. 

ومؤسس هذه الدعوة هو محمد بن تومصرت )١(‏ من أهل السوس مسن 
قرى هرغة الواقعة على سفح جبسل ابجليز بجبال طلس » وكان بوه شيخ 
القبيلة » مما أتاح له حفظ القسران في مكتب القرية ٠‏ ولما اشتد عوده 
وبلغ ‌السادسة عشرة توجه الى بداد فوصلا عام ١٠صه‏ حيث أخذ أصول 
الدين عن أبي بكر الشاشي وسمع الحديسث على المبارك بن عبدالجب سار 
ثم رحلل الى الشام فالتقى بأبي حامد الغزالي (۲) » ثم توجه الى مصسسر 
وأخيرا عزم على العودة الى مسقط رأسه بعد أن قضى في طلب العلم مها 
يقرب أحد عشر عاما ٠.‏ 

أذ محمد بن ثومرت يطوف البلاد » فنزل بادى الأمر المهديسة »ثم 
المنستير > ثم قسنطينة » ثم بجايسة حببث اجتيسع اليه الفقهاءلسماعسه» 
فما أقبل عيد الفطر خرج الرجال والنساءلصلاة العيد في الشريعة 


(المصلى) » فاستنكىر ابسن تومرت ذلك وأخذ يضربهمم ور دد 


(۱) انظرروض القرطاس» ص۰۱۱۰ءابن خلدون: تاریخ جاء ص ۲۲۵ءالمراکشي ص٩٩‏ : 
الحلل الموشية » ص ۷۵ء ابن خلكان : وفيات الأعيان ج۲ء» ص ٠5۸‏ 
بروفنسال : الأسلام في المغرب والائدلس ص ١٠٠۲ء‏ 

(۲) المراكشي : المعجب ص ۱١۸‏ ء 


مع م )١(‏ » فما كان من صاحب بجاية الآ ان مره بالخروج ء فنزل ضيعة 
لا ملالة )١(‏ ء وأقام فيها مسجلا فأقبل اليه الطلبة »وكان 
من أقبسل اليه : عبدالمؤمن بن علي الكومي الذى كان يعتزم التوجه الى 
لطلب العلم ء ولكنه اقتنع لعلم وفهسم ابن تومرت لكت اب 
وسنةنبيه » وقرأً ابن تومرت معلامسات الذكاء ومخايل النبسوغ 
المعرفة وعرف مئه القيادة والزعامة المنتظرة فأقنعه : بأن العلم 
یرید نله بالمشرق موجود عنده في المغرب ٠‏ وآسمعه " آنما 
وصلاح الدنيا على يديك ' ء وطوبى لاقوام كنت أنست مقدمهم 
لقوم خالفضوك أولہم واخرهم" )١(‏ فعني بتثقيفه أقم عناي__-ة 
اختاره وزرا )٤(‏ » وهكذا استقر رأى عبدالمؤمنن على البقاء مع ابسن 
ورت ءفقضىآشمرا يقرا عليه » وكان‌أكشر الطلف استيعاب ا 
لعلوم الشرعية ؛ ثم رحل بن تومرتالىتلمسان » ومنها الى آغادير 
وحده » وآخيرا فاس ٠‏ فنزل مسجد ابن العنسام واستقسر في بيست صومعته 
اتخسذه ابن تومرت للتدريس ٠‏ 
بلس والى فاس أمسره فجمعه معنفسر من فقها؛ فاس للمناظظ رة ؛ 


تفوقعليه»فأشار اا فقہاء على الوالي باخراجه من المدينة حقتى 


. 0۲١۵١ البيذق : ص‎ )١ 

۲) المراكشي : المعجب ص 1۸١‏ . 

۴) البيذق : ص ٥<1‏ . 

)٤‏ يوسف أشباخ : تاريخ الائدلس في عد المرابطين والموحدين 


A 


لايفسد عقول الناس » فآخرج من فاس ٠)١(‏ فمضى وأتباعه الى مراكش . 

ومسرة ثانية جرت مناظرة مععلماء مراكش أمام علي بن يوس ف 
فافحم علماء ها » فنصح وا علي بن يوسف بحبسه » فأب أن يفعل وانما 
اکتفی باخراجه من مراگش › نخرج ومنہا حتىاستقر به المقام في 
قریتنه ایحلیسز من‌هرغه » فنزل داره سنسة /۵۱١‏ ١١۱م‏ وأقام رابطة 
للعبادة في سنة /۵٠١‏ ١١٠١م‏ واجتمع اليه الطلاب والناس ٠‏ 

ان ابعساد ابن تومرث عن العاصمة كان الأسفيسنن الأول والخطيسر 
الذى خرق به الموحدون ملك المرابطين» فقد أتماح لابن تومرت » وقد 
عرف نقاط الضعف في خصومه في المناظرة » ووقف قبلمها على نفسية 
الشعب بما بشسه بينم من مواعظ وافكار - أن يتفرغ -لتركيز ذهنه 
وعبقريشه لوضعالآسس والمبادى للدولة المختمرة فكرتها في دماغه»فكان 
أن انسحب من مراكش الى قرية تينملل » حبث حقق احتراما وكسب 
أعوانا ومعارف واتباع » وهذه القريسة منيسة حصينة ضد كل منيريد 
بها سوء| » فمنها اتطلقت الشرارة الاولىللدعوة الموحدية وفيا 
وضعت الاسس الأولسی دولتسا الاولی (۲). 


بد ان ایر این تومت ف قل اة باق البيحة تة 


ء۸١ المراكش : المعجب‎ )١( 
۰ ۱۸٩ : المصدر نفسه‎ )۲( 


(۴) عبدالكريم التوالي: مأساة انيار الوجود العربي في‌الاندلس» ۲۳۹ . 


٥ھ/‏ ۱۱۲۲م وكان آول من بايعه عبدالمؤمن بن علي ثم سائر أصحاب هة 
وتلقب المهدى » وصرح بدعوى العصصة لنفسه » وأنه المهدى المعصوم 
فأقبل عليه الاشياع والاتباع من سار قبائل المغرب الاقصى » وبايعسوه 
مرة ثائية في سنة /5١١‏ ١١١١م‏ ء ولم تزل طاعتهم له تزداد وفتنتهم 
به تشتد » وتعظيمهم له يقوى ويتأكسد حى بلغوا في ذلك الىحد 
استعداد إحدهم لقتل أبيسه أو آخيه (١)ء‏ 

لقد سمس ابن تومسرت أصحابه بالموحدين » لانم أول من تحدث فى 
التوحيد وعلم الكلام والمغرب » وسماهم ايضا بالمؤمنين لاه ليس على 
الارش من بژمن يمانم م (۲)ء 

ابتدأ أبن تومسرت بانتقاءاتباع له يكونسون ذوى حماس وعصبية 
وكون منهم حواريين وانصارا ښمن نظام دقيق » فقد صنف أولتسمس سك 
الحواريين‌الىاربعة عشرة طبقة (١)ء‏ 

الاولى : العشرة ء وهم المہاجرون الاولون الذين اسرعوا في ثلبيسسة 
دعوته وسماهم الجماعة وأولهم عبدالمؤمسن ٠‏ 

الثانية : الخمسون » ويمثلون قبائل مختلفة من‌البربر ء 

الثالثة ء السبعون : يتولى اعضاء هاتين الطبقتيسن مه ةة 
المجلسين النيابيين » ويشيرون على العشرة : ويعنون بما يعن لهم من مصاعب 


الآامور . 


ء٠١۹۱ المراکشي : المعحب ص‎ )١( 
٠ ۷۷۸ سالم : المغرب الکبیسر ص‎ )۲( 
الحلل الموشية : ص ۷۲۹ ء‎ )۴( 


الرابعة : العلماء + 
الخامسة : الطلبة ه 
السادسة : أسرة المهدى وحاشيته ٠‏ 
السابعة : قبيلة آهل هرغة ء 
الثامتة : قبيلة آهل تينملل ء 
التاسعة : أهل جرمي وت ٠‏ 
العاشرة : أهلضشيعة ء 
الحادية عشرة : اهل هنتانة ٠‏ 
الثانية عشرة : الجند من مختلف القباثل ٠‏ 
الثالثة عشرة : العزاة . 
الرابعة عشرة : الرماة ء 
وقد تمكن ابن تومسرت من تاليف جيسش قسوى من المصامدة > ففسزا 
بهم شسع غفزوات » ولم تكسن سوى اشتباكات خفيقة مع بعض القبائل الموالية 
للمرابطين ء انتصر الموحدون في معظما ٠‏ 
وفي سنة ۲۷ه/ ١م‏ تجددت الاشتباكات ونجح الموحدون بقيادة 
عبدالرحمصن بن زجو فى الاستيلاء على قلعة تاسفيموت ٠ )١(‏ وفى‌السنسة 
التالية افتتحت بلاد مانغوسة وهناية وفي عام 5۲۱/ ۲۷١م‏ بعسث ابن 
تومرت عبدالمؤمصن الى جزولسة حيث التقى معتاشفين بن علي بن يبعسفه 
ومنذ > صد / ۰م اخذت الاشتباکات طابع‌الصدام المسلح ء فق د 
جہسز ابن‌تومرت چیشا کبیرا يقدر بأربعين آلفا فوصل ظاهر مراكش 


فخر چت جيوش المرابطين بقيادة الزبير بن علي بن يوسف ء واشتب ك 


() اللبیذق ۰ ص ٠۷۹‏ المراكشي » ص ۱۹۲۳ء 


۱۰٦ 


الجيشان في معركة ضارية قتل عدد كبير من الموحدين وجرح قائدهسم 
عبدالم ومن » بجرح عميق في فځذه (۱). 

أحس ابن تومرت بالمرض بعد هزيمة مراكش بأربعمة أشهر سنة 
٤ھ‏ » فدخل داره بتينملسل » ولم يبرح منها الآ الى قبره حيسث دفن 
سرا في ۲۹/ رمضان سنة ۹ه » واخفى اصحابه نبا وفاته ثلاث 
سنواث » قام الموحدون بشن الغارات على المرابطين » تم اعلنت وفاة 
المہدى رسميا في سنة ۵۵۲۷ھ/ ۴۳٠1م‏ » وبويع عبدالمؤمن آميرا للمؤمنين 
فقد بايعه ثلاشة أشياخ من الموحدين‌ هم :اسز اشا وعبدالر حمسن 
بن زجو » وأبو ابراهيم اسماعيل الہزرجسي (۲)ء وقد سبق أن لقب ابسن 
ثومرت ءبدالمؤمن ففدفا جز الجيش المتوجه نحو مراكسسش 
لمقاتلة المرابطين وقال للمقاتليسن ' انتم المؤمنون وهذا أميركم!(١)‏ 
وقد اصطفاه زاتخذه وزيره » وندبه للصلة مكانه وعد اليه بدفنهكهث 
وكثيرا ما صرح بأن لا خسوف على الموحدين ما دام عبدالمؤمن على قي د 


الحياة » فهو المنقذ عند المحنة (؟). 


(۱) البیذق ص ۲۹ » المراكشي › ص ۹۳٠ء٠‏ 

(۲) اللمراكشي : المعجب ص ٠٠۹۳‏ 

(۴) المراكشي المعجب : ۹۲١٠ء‏ 

٠ ٠٠١ يوسف اشياخ : تاريخ الاندلس في عد المرابطين والموحدهن » ص‎ )٤( 


¥ 


الموحدون يسقطون دولة المرابطين : 


كانت الحسروب هي الحكم الفاصل في تقويض دولة المرابطين فقد 
واسل عبدالمؤمسن هجماته ليضم بلاد المرب الاآدنسى والاوسط حثى يصبسح 
المغرب كله خاضعا له : وقد سبق للقبائل الجبلية ان اطاعته وبذل ك 
زاد اتباعه في الوقت نفسه انقضت القبائل على المرابطين في سار بملاا 
المقرب لشعورهم بشعف دولتهم ٠‏ فأرسسل علي بن يوسف ابنه تاشفيسن 
لقتال الموحدين سنة 0۲۴ » فامطدم محه عبد المؤمن في بلاد صاجسه 
حیث انتصر عبدالمژمن‌حینعادعلي‌بن تاشفین الى مراکسش مہزوما ۰ 

وتكرررت انتصارات عبدالمؤمن ففي سنة ٠ه‏ اشتبك معالابرتيسر في 
احظسرور وفي المرب الاوسط ءوتوفي علي بن يوسسف سنة 0۳۷ في احسدى 
الزوات ء فخلفه ابنه تاشفين ء 

واصل عبدالمؤمن زحفه شرقا الى جبال غيانة وبطوبة وملويسة »ثم 
زتانة فقتل الابرتبرو ودخل تلمسان سنة ٠.0۹‏ 

وفي ۲۷ رمضان ٥۳۹‏ تراج تاشفين الى وهران حيسث تردى في بعسسسض 
حاغات الجبل فمات ء فدخل الموجدون المدينة٠(١).‏ 

ثم تطلع عبدالمؤمسن الىفتح فاس »فعزم على السير البها »فاضا 
علم يحي بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين » قائد فاس » خرج لمقاتلسسىسة 
الموحدين » فانهزم وانسحب الى فاس (۲) فما كان من عبدالمڙمن الا ان حامر 


فاس » وأرسل من يقوم بافتتاح مكناسة » فافتشح چميعأرياض مكناسة ما 


ء٠۱۲۳ ابن أبي زرع : روض القرطاس » ص‎ )١( 
* ۹٩۹ البيذق ; ص‎ (۲) 


عدا تاحرارت ۰ 

وطال الحصار الذى استمر تسعة أشهر » ثم افتتسح الموحسسدون 
المدينة في ٠١‏ ذى القعدة سنة ١٤هد ٠‏ صمم عبدالمؤمن على السير الى 
مراكسش » بينماء عد بمحاصرة مكناسة الى قائده يحي بن يوق سور » 
ومضى هو في مہمته » وامدته قبيلتا هسكورة وصنہاجة بعسكر ضفخم 
هبط بهم عبدالمۇمسن الى وادى ام الربيسع واستولسى على ازمور »ثم عبر 
نہر تنسیفت حتى وصل تاقايط )١(‏ ومنہا الى جبل ايجيليز الذى 
يشرف على مركش وضرب عنده القبة الحمراء(۲)ء 

خرج جيش المرابطين بقيادة اسحسق بن علي بن تاشقيسن في ۵ محسرم 
فهزمم م الموحدون عند اول لقاء وقنل منهسم عدد كبير اثناء محاولتہم 
دخول مراکش ؛ وفي 1۸ شوال تمكن الموحدون من تسلسق الاسوار بالسلالسم 
واقتحموا المدينة في جملة من رجاله بالقصبة واستمر الموحسسسدون 
يقاتلون حتى الزوال وعجز المحصورون عن مواق ۉة الموحدي نن 
فندخل الموحدون المدينة (۴)ء 

لقد كانت فتوحاث الموحدين عامحة وشاملة ء وكانت تنت هي 
دائما بالانتصارات الباهرة » مما جعلہم بعد فتح مراكش سادة المغرب 
كله » وهذا حفزهم الى التطلعالى الاستيلاء على الائدلىس » لان ضم الاندلسس 
يعتبسر في نظر خكام المغرب يومقذ اللبرهان الحقيقي على القدرة » كما 
يشير على ثبسوت السلطسان » فالائدلس هي المركنز الحربي للغفزو والجهاد 


(۲) البيذق : ص ٩ ٠١١‏ 
() الحلل السندسية ء °۲ » البيذق ص °۰ 


انت ہز اهل الاندالسس فرصة ضعف تاشفيسن بن علسي » وتوالس سي 
الهزائم عليه في المغرب على ايسدى الموحديسن فأعلىنوا الثورات عليه في كل 
مكان بالائدلسس » وزادت هذه الثشورات عنفا بعد وفساة تاشفيسن في سنسسة 
۹ھ / » وکان علي بن عیسی بن ميمون من هۆلاء حيث استق ل 
بقادس ول في طاعة الدولة الفتية الجديسدة دولىة الموحديسن» وقسام 
احصسد بن قسسي الصوفي الشائشر في مرتلة ء فلما استولی ابو محمد سدارى 
على مرقلسة أجاز ابن قسي الى عبدالمؤمن بمراكش سنة ١ه‏ » ورغبسة 
في امتلاك الاندلس فسير عبدالمڙّمن معه جيشسا بقيادة براز بن محمد 
الموفى )١(‏ في شعبان سنة 0١‏ » ثم امده بجيش أخر بقيسادة موسى بسن 
سيد وجيش ثالث بقيبادة عمر بن صالح الصنهاجي حتىنزل ووا 
الانذالس » فدخلوا لبلة » ثم موا الى مرتلة » وشلب + وباج سه ء 
وبطليوس تم انظطظسوت اشبيليا تحت لوائ م سنة ١٤صد/‏ وفي هذه 
السنة دخلسوا مالقة غير ان يوسف البطروجي صاحب لبلة نكسسسث 
بطاعته وحول الدعوة عن الموحديسن ء وكما ارتد عن طاعته مم ابن 
قسي في شلب وعلي بن عيسی بن ميمون في قاد ٣ا‏ محمد بن علي بن الحجسام 
في بطليسوس 


ان حركة النكوث والارنداد اشطرت أمير المؤمنين عبدالط من 


(1) ابن خلدون : تاریخ » جا ص TA‏ , 


الى ارسسال جيش الى الائدلىس وللمسرة الثانية بقيادة بوسىف بن سلمان(1) 
فنزل يوسف اشبيلية التي اتخذهسا الموحدؤن حاضرة الاندلسس » وتمكن. 
يوسف بن سليمسان من بسط نفوذ الموحدين على بطليوس وشنتمرية 
وقادس وشلب ولبلسة » ثم دخلست قرطبة وجيان في طاععة الموحديسسن 
سنة 0٤۳‏ » ولسم يمض عامين حتى عاد الخارجون ثانية للطاعة قبايسوا 
عبدالمؤمن واعلنوا الدخول في طاته . 
ودخلت المرية في حكم الموحدين سنة ۵١‏ هوتتولى على حبوش السوحدين عبدالله بن 
سليمان الذى قتله اليحريون فوليما من قبل الموحدين يوسف بن مخلوف فلار عليه 
أهل المرية وقتلوه وقدموا على انفسهم ابايڪي بن الرميمي (۴)ء وفي 
سنة ۹٤0ه/‏ تغلب الموحذون على غرناطة بعد ان خرج عنما » ميمون 
بن بدر اللمتونسي » وتوطد نفوذهم في جنسوب الاندلسء 
تلقى السيلد أبو سعيد عثمان بن عبدالمؤمن » والي الجزيرة ومالقة 

وغرناطة أمسر بيه بمحاصرة المرية برا وبحرا وتخليصها من النصارى 
فثقدم أبو سعيد نحوها لللج اد ومعه أخوه أبو حفص )١(‏ ونصب المجانيق 
على القصبة وحاصروها حصارا! ٠‏ اقتا ملكہسسم الكونسو 
السابع فآقبل الى نصرتہ م على رآس جيش من ٠۲‏ ألسف مقاتنل › واتفم اليه 
حليفه أبن مردنيش في قوة من لاف مقاتل » فاضطر السيد أبو سعيد 


عثمان طلب المدد من الخليفة قوجه اليه القاقد الكاتپ أبا جعضر 


ء۱٠۲١ البيذق‎ )١( 
٠ ٠٠٠ ء المقرى التفح الطيب » جا/‎ ۲٠١ المراكشي » ص‎ )۲( 


(۴) المقرى : نفح الطيب ٠.۲١۷ /٦ ١‏ 
)١(‏ ابن الخطيب : الاحاطة في اخبار غرناطةء ج۱ ۽ ص ٠۲۷۹‏ 


11١ 


بن عطية ومعه الأمير أبو يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن والسي اشبيليةق 
فازدادت قوة الموحديسن بقدومه ء فانسحب ابن مردنيش )١(‏ » وول سى 
عسكر الفونسسو تاركين حامية المرية وماث الغونسو في طريقه الى 
بياسة » وخلاالجو الى‌الموحدين » واستولوا على المدينة (المرية) سنسة 
0مھ ۰ 

وفي عام ۵٥۵‏ اجتاز عبدالمؤمن من طنج ة الى الاندلس وأقسام 
شهرين » اشرف خلاله ما على احوال الاندلس و وأمر بزو عرب الائدلنس 
فسيّر الشيسخ أبسا محمد عبدالله بن بي حفص من قرطبة ففتح حصسسن 
أطرفکش من‌احواز بطلیوس ۰ واستول سی الموحمدون علی‌يطليوس وباجه 
ويابرة وحصن القصسر » شم عاد عبدالمؤصن ثانية الي مراكش (۲). 

وهكذا تدخل الموحسدون في الاتدلس عسكريا منذ سنة ١ه‏ وخلال 
خمسة عشر سنة تمست لهم السيطرة والنفوذ على الاتدلس ٠‏ 

عساد عبدالمؤمسن الى حاضرته مراکسش بعد ان جدد فتح المتربيسن 
الادنى والاوسط » عام ۵0۵ه » وفي سنة ۵51 / ١١١١م‏ ء بلغ عبدالمؤمسن أن 
إن همشك وابن مردنيش ومدار الأقرع قد هاجموا اشبيلية مع حشود 
كبپرة مزالنصاری › وأن‌ابنه ابا يعقوب قد هزم عندما حاربہم » وكما 
بلغه هزيمة ابنبه أبي سعيد عثمان في غرناطة ٠‏ 

لقد دفع هزيمة ابنسه عبدالمؤمسن الى التوجه نحو الاتدلس » قخرج 


الىسلاء وأعسد حيشا صخما للجهاد » واجتاز جبل طارق » وسسارت 


(۱) المقری : نفح الطیب ۰٦/۲۰۷ء‏ 
(۲) روض القرطاس » ص ٠ ٠۴١‏ 


11۲ 


عساكره الى غرناطة فلما سمع بمقدمسه ابن مردنيسش وابن همشك هرباء 
ودذل الموحدون غرناطة ء 

عاد ثانية عبدالمۇمن‌الی سلاحيیث مرض ؛ وتوفي‌ في ۲۷ جمادى 
الآخرة ۸١۵ه/‏ ١١٠١م‏ › ودلن في تينملل بجسوار قبر الممدى )١(‏ . 

وكان عبدالمؤمن من رال العلم المجدودين » فقسد كان فصيح اللسان 
عالما بالجدل» متفقها في علم الأول » حافظا للحديسث » متيحراً في 
العلسوم الدينية والسعقلية » اماما في النحو واللغة والقراعت »ملما 
بالتاريخ والسير » أديبسا شاعرا » وقد اختار عبدالمؤمن كتابه مسن 
ادباء عصره كأبي جعفر بن عطية وأبي الحسن بن عياش » واتخذ وزراءه من 
العلماءالنابهين كعبدالسلام بن محمد الحومي وأبي جعفر بن عبد 
المؤمن » واتخذ قضاته من الققهاء النابہين كأجْي عمران موسى بن سهل 


وأبي بوسف حجاح بن یوسف وأبي بكر بن ميمون القرطبي (۲)ء 


أو يعقوب يوسف بن عيدالمۆمن ۵۵۸ _ ۰ 0۸ھ/ 111۳ - ٩11۸مء‏ : 


Rs E EE‏ ا اا 
له فتولى الخلافة ٤۵‏ يوما » ثم عزل عنما واجمعت آراء شيسسوخ 

الموحدين على مبايعة أبي يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن (۴)ء ٠‏ 
ولا شك أن موت عبدالمڙمن قد أصاب الموحدين بتصدع» والحاجه ماسة 


الى اعادة حجمسعكلمة الآمة واعادة وحدتها ء وهذا لايتمالآأبف م 


٠ ۱۲١ آلبیذق ء ص‎ )١( 
YT ابن أبي زرع : روص القرطاس ء ج۲ ء ص‎ )۲( 
٠ ۲۳٦ص‎ › المراكشي : المعجب‎ )۲١( 


1۳ 


عميق للاوضاع الاجتماعية والسياسية وما أصابها من تخلخل . 

وقيدض الله لأبي يعقوب القاضسي أبي الحجاح السذق كان يتمت ن 
برحجاحة عقل وفہم للأمسور فتعاون مح أبسي يعقوب في سياس ة الدولسة 
وجمعالاموال الضْخمة » وشراء السسلاح وتدريب الجتد » وما أن‌اكتملت 
استعداداتسه حتى أخذ يقضي على خصومه » فقضى على شورة " مس رزدء" 
الغمارى المنهاجي الذى تبعه خلقكثيبر من غمارة وصنهاجسة وا 
ودخل أبو يوسف مدينة تازا )١(‏ بعد أن قتل الثاشر » وكان ذلك عام 
۹ھ / 11م ° 

وفي سنة ۵01۲ه/ 1۷١۱م‏ شار سبسعبن منغفاد بجبال غمسارة فسير 
اليه أبو يعقوب قائده الشيخ أيا حفص » ولكن هذا القائد لم يستطع 
أن يخمد الثورة » قاضطر أبو يعقوب بنفسه الى الخروج » وضم اليه أب 
حفس » فهزم الثاشر واستأصل شأفته وقتل سبع .“)ا 

ولعل من‌أخطر الخارجين على سلطة الموحدين في الاندلسس كان ابسن 
مردنيش » السذى حشد قواته من المعادين للموحديسن في الاتدلسس ء ومن 
حالفه من القشتالين والارغونيين ثم أغار على قرطبة » فسيسر اليسسه 
أبو يعقوب السيد أبا سعيد من غرناطة وآبا حفص في جيوش شخمة 
من الموحديسن ومن انضم الهم من قبائل العرب » والتقسى الطرفان في مرسية 


فانہزم ابن مردنبسش وأمحابه وفر الى مرسبة وتازل=. الموحدون ہا نم 


(۱) ابن آبي زرع روض القرطاس > ج ِ ص 1۸۳ ٠‏ 
(۲) ابن خلدون : تاريخ ء جا › ص 2۹۷ ٠‏ 


ak: 


عافد كسل من بي حفص وأبي سعيسد الى مراكش بعد ان هھ دات الاح gوال‏ 


الىمراكسش سئسة ۵11/ ۱١١١‏ . 


جہاد أبي‌يعق وب في الاتدلس واستشہاده في شنترين /٥۸۰‏ 1۱۸۴م : 

بلغآبايعقوب قيام ملك ليون (فرديناند) بزو منطقة 
وادى انة وان انات البرتغال ) الغونسو هنريكي ) يوسعحدود دولته 
الجنوبية والشرقيسة على حساب بلاد المسلمين » واستولى على ترجالهء 
ويايرة وحصني شيرنة » وجلمانية الواقعتين ازاء بطليوس )١(‏ ء 

سير أبو يعقوب الشيخ آبا حفص في ءعساكسر كثيفة من الموحدين 
وسار لاستنقاذ بطليوس منرملك البرتغال » ولكسن أبسا حقص لم يتابع 
سيره » فق بلغه في اشبيلي ة أن هل بطليوس هزموا ملك البرتغال . 

وفي سنة ۵11ھ/ ١١١اه‏ توافدت حشسود مقاتلة من العسرب ءقدممث 
من افريقيسا في صحبسة والسي بجايسة ( السيسد آبو زكريا) ووالي تلمسان 
(السيد أبو ممران)ء طالبين منه الجہاد » فعبر بهم جبلطارق 
في صفر ۵11ه/ ونسزل بعاصمته اشبيلية » وكتب لأخيه عثمان ( والسسي 
غرناطة) بالسير الى مرسية قاعسدة ابن مردنيسش حيث التقيا معا في 
موقعة الجلاب على بعد أربعة آميبال من مرسية » فأن هزم أبن مردثيش › 
وتحصن بمرسيسة ء فحاصره الموحدون » وفي اثناء الحصار استول سى 
الموحدون على لورقة وبسطة وتوف ابن مردنيسش وهو محاصرفي رجب 
نة ۱۱۷۲/۵۵٦1۷‏ م فدخل ابنه هلال في طاعة الموحدين(۴)ء وسلم لهسم 


ج جص 
() ابن خلدون : تاریخ » ج ء ص 21۹ ٠‏ 
(۲) المراكشي: المعجب» ص ٠۲2۹‏ ابن خلدون : تاریخ › جا“ ص 0:۰ + 


1٥ 


حصسون أبيبسة وهي بلنسية ومرسية وشاطبة » ولورقة › وقرطاجنة ٠‏ 
مكث أبو يعقوب ببوسف بن عبدالمؤمن » أربعة أعسوام » نظم خلا 
عدة حملات ضد البرتغاليين والقشتاليين ء 
وفي سنة ۵1۷ه/۲١٠١‏ م جرم من اشبيلية الى جنوب البرتغال في جيسسش 
ضفخم وحاصر شنتريسن شم سار الى القنطرة متبعا طريبق بطلي وس 
والبكرلك » واستولى عليها »ثم عاد الىاشبيلية مثقلابالغنائ سم 
وفي عام ٥1۸‏ ء ٥1٩‏ أغار على قلعة رياح وأثخن في بلا قشتنالة ثم 
عاد الى اشبيلية » وقد أقام في الاندلس كثيرا من‌المنشات الرائعصة 
كالمسجد الجامح» والجسسر والقصبة » والارمفسة على الوادى الكبير ٠‏ 
ساءت الأحوال في الائدلس ء فقسد تمكن القشتالبيون بمساعدة مالك 
( الغونسو الثاني ) من الاستيسلاء على فونكة (۲)ء وأخْذت ضربسات 
تتوالى على الادلسس » وكانست مملكة البرتغال أشد شف 
وطاة على بسلاد المسلمين ء 
قرر أبو يعقوب يوسف بن عبمدالمؤمسن عبسور الاندلس وذلاك في سنة 
٣م‏ ء ورأى المبادرة بمهاجمة مملكة البرتغضال ء فزحةق بجيوش 
الاتدليس مث ل كثرتہا ء وسار الى شنتريسن ء وحاصرها » وكان ملك 
(هنريكي) قد تآهب لذلك الحصار فملاها بالاقوات والسلا 
بو يعقوب في التضييق عليها » وقطعےالمواد والعمدد عنهماء 


البسرد اقترب وخاف المسلمون منسه ء وخافوا أن يفيض نهر تاجة 


سالم المساحد والقصور بالائدلس › 1° ° 
يوسف اشیاخ تاریخ الاندلس في عہد المرابطين والموحدين ص ٣۲١‏ 
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فلا بستطيعون عيسوره وينقطععنهم المدد » فأشاروا على آمي ر 
المؤمنين بالرجوع الى اشبيلية ٠‏ 

ويبدو أن الخليفة يئس من فتح شنتريسن بعد ان طسال حصاره لہا 
دون جدوی » فأراد أن يحاصر مدينة أخرى »هي مدينسة أشبونة ٠‏ ويظم ر 
أن بعض رجالهغجل بتقويیضص الاخبية تمہيدا للرحيل ؛ وه ذا 
أحدث هرجا في المعسكر فاندفعوا بدون انتظام نحو الجسسير ء 
فلما رآى البرتغالييون ذلك وشاهدوا رحيسل معظم جيش المسلمين 
وأصبسح أبو يعقوب باعداد قليلة » اغاروا على معسكره » فقتقلء دد 
كبير من كبار رجال الجيسش » وأصيسب الخلييفسة بسهم مسصوم » وتسدازك. 
الناس حيسن سمعسوا صرخسات الجنود ء وأقبلوا يحمون الخليفة » لكن 
الخليفة حمل جريحا »ثم سات بعد ليلتين في ۷ رجب سنة 0۸١‏ ه/ ٤١م‏ 


وعملث جثته الى اشبيلية ء شم أرسلت الىتينملل حيث دفن 


ان غزوات أبي يعقوب ضد الغرنج في الائندلس لم تعرف الفتورء 
نقد أعاد اليا الحدة التي عرفت عليها في بداية الموحدين» فقد 
حاول سنة ١0۸ه/‏ ١۷١١م‏ الاأستيلاء على البرتفال فأخفق في محاولته » 
وقد اعاد للاسلام مجده العسكرى ء وأعطى التضحيمة والجهاد عمق ا 
جدا ء عندما سقط شہهيدا وسط المعركة ٠‏ 


٠٠٥۸ المراكشي : المعجب » ص‎ )١( 
٠ ۲۹۱ المصدر نفسه ص‎ )۲( 


11¥ 


حبسا للعلسم ولأهله » وتقديسرا لرجاله » كما أنه كان ملما بكساآم 
المرب حافظا لأيامها وماثرها ااا 
وكان من أحسن الناس قراءةللقران وحفظشا للفة. وتبصسرا 
في النحو » وكان له اضطلاعا في الفلسفة والفلسك والطسب ء وقد 
خخ تة ف 0( 
وشسد عاش في بلاطسة عسدد من العلماء كابن باجة ء وابن طغيل» 
وابن رشد » وابن زهسر والفقیه آبو بکر بن‌الج د » وقد گانت مراكسش 


في عده من أهم مراكسز الشقافة الاسلامية في العلسوم والآداب والفنون. 
يعقوب المتصور" بن يوسق بن عيدالمژمن 111٩ ._ AC /aDA-‏ ام : 


ولد أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤسن من أم ولد روميسة 
تسمسى " ساحر" وقد الخذت له البيعة في حياة أبيه (۴) ء وقد استوز 
يعقوب ابن أبي حفص الهنتاني » وقد أخاه يحي بن يوسف بن المؤمن 
قيادة الجيسش الموحدى في الاندلسس (>)ء 

واجه يیعقسوب في اوائل عہده مشکلئین : 
الاولى : قيام ابن غانية في وجهه بقيادة علي بن اسشحق بن غانيسسة 
من جزيرة ميورقة ء وقد وجد هؤلاء لهم خلفاء في افريقيا ٠‏ جمعتهم 
بهم الظروف السياسية وهم بنوهلال وسليم والمماليك الز »كما 
انضم مماليسك مصر لهم » وقام علي بن اسحق فاستولى على قلعة حماد ومسا 


٠۲٠١ ۲۳۷ المراكشي: المعجب » ص‎ )١( 

)۴( السلاوى : الأستقصا ج ص E‏ 

)۳( اتراي المعجب»ء ص ۲۳۷۔۰٣۲(‏ ویری ابن ابي زرع ان الموحدين بايعوه بعد 
وفاة أبيه : السلاوى: الاستشصا ج۲ / ٠١۲‏ 

۰ ۲۲٣ ص‎ ٤ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام » جع‎ )٤( 
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يجاورها من القلاع ء ثم استولى على كل افريقيا ذا تونسسس 
والمہدية (1) ٠‏ 

سير الموحدون لمحاربة ابن غائيسة جيشاا » فقد أر سل 
السيد أبا زيد ابن عم الخليفة ابنه السيد أبا حفص » وعقد لمحمد 
بن أبي اسحسق بن جامع على الأساطيل بقيادة أبي محمد بن عطوش وأحمد 
المقلي ٠‏ 

وتمكن السيد أبو زيد من اخراج ابن غانية من مليانة » وتمكسن 
الصقلي من الاستيلاء علىالجزائر وأسر يحي بن طلحة وبدر بن 
عائشة » وتقسدم الاسطول بقيادة الصقلي الى بجاية فدخلها ففر 
يحي بن غانية الى أخيه اسحق ومايزال يحاص ر قسنطينة فأقلسسع 
عنما » فرب الى الصحراء » ولما رده الموحدون الى مقره ونقاوس من 
بلاد الزاب » ثم عادوا الى بحاية (۲) ء 

أما ابن غانيسة فقد زحف الى قفصة واستولسى عليها » وحار 
ثلوزر فاستإصت عليه ومضى الى طرابلس فتحالف مع قراقسوش العربسي 
المظفرى ضد الموحدين » واستمالا قبائل بني سليم ٠‏ 

بلفت الاخبار يعقوب المنصور »فخرج بنفسه الى 
فراكش سنة ۸۲فه/ ١۸١١م‏ وهو عازم على القضاء على ابن غانية وحلىفاثه 
واسترجاع نفوذه في افريقيا » فم ر في طريقه الى افريقيا بفاس والرباط 


وٹازی وقونس وأقام بتونس »۽ وسیر من‌ هناك جيشا بقيادة السيذد اسشتي 


(۲) المصدر نقسك ص 4ء0 ٠‏ 


۱1۹ 


يوسسف يعقوب بن ابي حفص عمر بن عبدالمؤمن ومعة عمر بن أبي زيد 
لمحاربسة ابن غاتية » فاشتب اك الجيشان في عمرة » فانتصر جيش ابسن 
غانية وهزم الموحدون » وقتل ابن أبي زيد وأبو ملي بن يعمور وفر فلول 
الموحدين الىقفصة ءلميعقوب المنصور شعث جيش الموحديسسن 
والتقى مع علي بن غانية في حامهة وقيوس » فانمزم ابن غانية ؛ وتمكن 


أما المشكلة الثانية التي واجهست يعقوب المنصور » فهو تمصسرد 
نصارى الاندلس وطمعمم في املاك المسلمين في هذه البلاد » فقد ترفل 
البرتغاليون بعسد شنترين بعد مقتل أبي يعقوب يوسف بن عبدالممسن 
في عقرب الاندلس ء هذا الى جانب امراء المسلمين الذين كان هوا 
يتحينون الفرص لانشاء اماراث مستقلىة وحكومات منفصلة » كما لاننسى 
رغبة يعقوب محو عار الهزيمة الشي لحقت الجيش الاسلامي »هذا 
اذا اضفنا اصررار يعقسوب علن اظهار سدى قدرة المسلمين على مناهف ة 
الكفر بل واحراز النصر الحاسم عليمم(١).‏ 


في ۳ ربع الاول سنة ١۵۸ه‏ » فسار مباشرة بجيشه الى شنترين وأشبونة 


لينتقم لہهزيمة ومقتل أبيه » فأحرق‌القرى ونب الضيناع » وسبسسسى 


(۱) ابن خلدون : تاریخ » جا ٤‏ ص ۲۹1 IY‏ 


(۲) عبدالكريم التواتي : ماساة انهيار الوجود العربي في الاندلس » ص ٠ ٠۷۷‏ 


11۰ 


کثيرا من أهل ا » ثم عاد الى المغرب )١(‏ ء 

استغل ملك اليرتغسال دون بمدرو بن الشونسو هئريكسي عودة اب 
يوسف يعقسوب » فعمل على افتتساح مدينة شلب مستعينا بالفرنسسج 
فتمکن من دخولہا (۲) » ثم أغسار البرتغاليون على غرب الاندلس واستولو! 
ملى باجسة وبايرة سنة 0۸1ه/ ١١1١م ٠‏ 

غب اہو يوسف من اعتداءات البرتغالييسن على أراضي المسلميسن › 
فبعسث الى رؤسهاء الأندللس يوبخمم على تقاعسهم » فقام والسي قرطب ة 
( محمد بن يوسف) باستعادة شلب » وقصر أبي داس وباجة وباي رة سنة 
ay‏ / 1141 2( 

وبينما كان أبو يوسف يتأهسب في التوجه الى افريقيا » وردت خبسارا 
من‌الائدلس ان ملك قشتالىة (الغوتو الثامسن) جمعاجناده وشن الغارات 
على بلاد المسلمين شرقا وغريا ء وقد دافسع هلما » فأقلع عنما ' 
المعتددون ٠‏ 

عبر أبو يوسف ثانية الى الاتدلس في ٠١‏ جماردى الآاخرة سن ة 
۱٠۹١ /۹۱‏ فتوجه الى اشبيلية منها الى حصن ‌الفرج ؛ وفي رجب 
سنة ١۵۹ھ‏ رج حذاء الوادى الكبير حتى وصل قرطبة في ١١۹‏ رجب 
زت مزل جي واا ال اف ر ف ر و ا 
وكائست قد خرجت من قلعة رباح ووحاصرها سرية من فرسان الغرنج 


٠ ۱۴۴ روض القرطاس »ص‎ )١( 
٠.۲۲۶ المراکشي : المعجب» ص ۲۸۰ »اشیاخ : ص‎ )۲( 


(۴) ابن خلدون : تاريخ جا ء ص ۵11 ء 


1۲۱ 


للتحسس ومعرقة اخبار المسلمين » فظفرت بهم طائفة من طلات ع 
عسكسر الموحدين ٠ )١(‏ 

وعندما سمسعالغونو.بتقدم جيش الموحديسن » توجه نحو طليطلة 
بجيسش ضحم » ثم مضى نحو الأرك متأهبا لملاقاة الموحدين قبل ان 
يغيروا على بلاده » وكان الغونو يشعر بافنسرور وحتمية النص ر » 
فدخل المعركة قبل ان تصل جيوش حلفائه ؛ مللكاليون »وملك 
نبره :بل انه احضر مع ەه تجارا من‌الیہود لشراء الا رى 
المسلمين (۲)ء 

وفي اللبلة التي سبقت المعركة طلب منهسم أبو يوسف : " الاخلاص 
لله في النية » فبكسى النساس "شم قام القاضي آبو علي بن حجاج وخطب 
في المسلمين يحثهم على الجهاد » شم أمرهم أبو يحي بن أبي محصد بن أبي 
حفص بلباس أسلحته مم والاستعداد من الد للقاء العدو » فنظم سوا 
سفوف مم أسرابا . 

وعندما بدأت المعركة هاجمسرا القلسب حيسث الأعلام بقيسادة 
الوزير أبي يحي بن أبي حفص ووراء ها قوات الاندلسيين والعسرب وزناة: 
وصمد قلب الجبش الموحد#اء وقاوم الوزبسر ومن عه مقاومصة عنيفسة 
حتىاستشهسد (الوزير) » وقال قوم من المطوعة واخلاط النساس السسى 
الميسرة » فترك أبو يوسسف ساقة الجيش ومشسى منفردا بين الصضسوف 
يشجع رجالسه ويحثہم على مهاجمة العصدو » فاشتد حماس المسلمين 
وغيرتهم » وحملوا على القشتالييسن ١‏ فانهسزم القشتاليون وولوا الاديارء 


۰ ابن عذاری ص ع‎ )١( 


(۲) سالم : المفرب الكبير ص ۸٠۹‏ . 


1۲ 


رتحكمث منہهم سيوف الموحديين ونہب المسلمون مسكر النمصارى 
وأفلت الغونو الثامسن الى طليطلة » وتحصمن في جيسش بحص ن الارك 
وعددهم نحو خمسة إلآف ٠‏ 

انتت المعركة بانتصسار المسلمين » وأسر ثلاثشة عشر آلفا مسسن 
الفرنج » والقتلى مائة وستة وأربعين ألفا )١(‏ » واسترد المسلمسون 
عددا من الحصون( ملجون » كاراكوبل » قلعة رباج كما دلت على حسن 
قيادة أبي يوسف پعقسوب وشجاعثه وحسن توزیعه لقواته » هذا الى جانسب 
قدرات الجيش المسلسم الذة اتقن الخطط العسكرية واتقان الكر والفر 
واحادة الرمايسة ٠‏ 

وقد دفع النصر العديد من‌الامراء لعقد المعاهدات معالموحدين ء 
فوفد على الموحدين سفراء مملكة ليون لعقد معاهدة تحالف » وأيدى 
ملسك نبرة رغبة في كسب صداقة الموحدين للدفاع عن مملكته مسن 
اطمساع ملك قشتالة ٠ )١(‏ 

وعندما حل الربيع» اسثنفر أبو يوسف قبائل الموحديسن من 
منازلهم » وخسرج في متتصف رجب سنة ۱٠۹1/4۵۹۲‏ م وزحف الى حصنن 
منشا خش فاسثسلمت حاميىة الحصن » شم مضخ الى ترجالة فدخل ا 
دون منازلة » ومقّى الموحدون في زحفهم نحو بلنسية التي سبق وان !حتلم ا 
الغونو قبل سبعسنواث فافتتحمها المنصور وأسر قائدها معمائة 


٠ >۹ ابن اشير : اللكامل ء ج ء ص‎ )١( 


(۲) سالم : المغرب الكبير » ص ۸١١‏ ء٠‏ 


Di 


سلاالكبير (1) ۰ 

واصلت القوات الاسلامية زحفه اا فوصلت طلبيرة اکر 
قواعد طليطلة ء ثم توغل نحو الشمال وحساول الاسثيلاء على مكادة وأخيسرا 
وصل الى ساحة طليطلة » وش الغارات على سائسر منطقتها ء وأققام 
على حصارهاعشرة ابام اشتبك خلالہا عدة مرات مع المدافعين عنهااء 
وانتسىف رجاله السزروع والعمران فيما حولها »ثم بادر بالعسودة السى 
اشبيليا عندما احس بعدم القدرة على افتتاحها ٠‏ 

قشى أبو يوسف المضنصور الشتاء في اشبيليا » وعندما حل ربيسع 
عام 6۹۳ » عزم على تجديسد الغزو فخرج من اشبيلية الى طليطلة فنزل 
بقرطبة حتى استكمل استعدادته » ومسا كاد يدخل أرض قشتالة حتى بعث 
اليه الغونو رسالةيطلب المهادنة والسلام » فصرفہم المنصور من 
غير جواب ٠‏ واسنمسر في طريقه نحو طليطلة » وهنا اتفق ملك ارغون 
مع ملك قشتالىة » واجتمعا معا على محاربسة المسلمين في حصن فجريط 
فعزم المغصور في محاربتهما واحاط جبشه بالحصن » ولكنه عجلز 
عن فتحه » فلما رأى ملسك قشتالة ما حل ببلاده من الحراب والدمار سى 
من جديد لطللسب السلم والمهادنة » فأجابه المنصور الى ذلك بع سد ان 
أشترط عليه عدة شروط وهادنه لمدة عشرة اعوام ٠‏ 

ثم اجتاز أبو يوسف في أول جمادى الاخْرة سنة ۱۱۸/6٩‏ منحو ا 


ولعل ما يضاف الى امحاد هذا المجاهد تلبيته الى نسداء ملاح 


(1) الحميرى : ص ١۳‏ . 


(۲) نص ابن عذاری من مقال او بيغي میراند » ص ۵۵ ۵1 ۰ 


1€ 


الدين الاآيوبي عندما بعث اليه كتابا رقيقا » يطلب منه المساععدة 
في محاربة الصليبيين لاغاثشة بيت المقدس سنة ١۸هد‏ » فلبسى 
أبو يوسف النسداء وأرسل مائة وثمانيسن سفينة حالسث دون استي لاء 
المليبييين لسواجل بلاد الشام ء وقد دلل ابن خلدون على تفضوق ملوك 
المغفرب على ملوك المشرق في انشاء الأساطيسل الجہادية .)١(‏ 

لقد توفي أبو يوسف يعقوب في ۲۲ ربيع الأول سنة 1۱۹۹/۸۵۹م بعد ان 
حمل النصارى على التنازل عن بعص وجودهم للجانب الاسلامي نتيجة السياسة 
العسكرية التي انتهجها المنصرر » والتي اعطت نتائج باهرة علسسى 
الصعيد الواقعي في الائدلبس ٠‏ 


محمد التاصر لدین اللہ (۵٥۔‏ 1۱۱ھ/ ۱۱۹٩۹‏ -2١۲ام)‏ : 


بايسعيعقوب بن المنصور " أبو يوسف ابنه محمد بالخلاةة 
من بعده ثم حددت له البيعة بعد وفاة أبيه في شر بيع الأول سنة ەھ / 
۹مم فلقب نفسه الناصر لدين الله ٠‏ 

واجهثت محمد الناصر عدة ثورات في المغرپ أذت الى زعزعة كيان 
المسلمين في‌الاندلس ٠‏ وأبرز الثورات في المغضصرب :- 

ثورة يحي بن اسحق بن غانية السذى استولسى على اكثر بلا اقريقيا 
مسشغلا اشتغال الموحدين بمحاربة القشتالييسن في الامدلس (۲(ء 

وقد سير لهالخليفة محمد الناصر أبا زيد بن أبي حفص السى 


(۱) ابن خلدون : تاریخ ء جا »ص ٤)٩۰‏ ۰ 
(۲) المراكشي : المعچب »ص ٠. ۱١١۴١۴‏ 


a 


فانيسة من القبض على أبي زيد فعزم محمد الناصسر على السير لمحاربتهء 
فخرج من مراكسش سنة ١ه‏ » وأرسل الأسطول الموحصدى بقيادة أبي يحي 
بن آبي زكريا الهزرجي الى تونسس » فدلا الموحدون » ثم نسازل التامر 
مدينة المدية بعد حصار استمر أربعة آشهر فاستسلمت المہدية 
وعاد الناصر الىتونس سنة 1٠١‏ ء ثم اشتبك أبسو محمد بن أبي حفص 
مع ابن غانية فضي تونسس بعد جمععاعراب بني سلبسم » فاستولسسسى 
الموحصدون على محلاتہم فلجا ابن غانية الى طزابلس وظل يناو سلطان 
الموحدين في افريقيا وطرابلس طوال عمد الناصر ٠‏ 

وقامت في المرب الاقصى في بدايسة حكم محمد التاصر في أولى 
جمادث الاولسى سنة ١ه‏ في غمارة ثائتر يدعى علودان الغمارى » وسار 
النامر الى حبال غمارة وآخمد هذه الفتنة وعساد الى فاس ٠‏ 

وشار أبو قصبة عبدالرحمن المعروف بابن الجزار في السوس سنة 
۷ھ/ 1۲۰۱م وقد تمكسن من‌الانتصار على حامية الموحديسن بادى الآمرء 
ولكنه سقط قتي لا أمام الحجيش البذى أرسله محمد الناصر (۲)ء 

وفي سنة ١٠1ه/‏ ۹١٠١م‏ شار محمد بن العاضسد بجبال ورفغفة » وهو 
من سلالة الفاطميسن في مصر » فألقيى محمد الناصر القبض عليه 
وقتلىه (۴) ٠‏ 


() ابن خلدون تاریخ › جا :ص 01۸ > ۹© ء 
)۲( المراكشي : المعجب + ص ۳۱١‏ » 1 °۰ 


(۳) السلاوی : الاستقصا ج۲ ۰ ص ۲۱۹ . 
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موقعة العقا ب ۵ مقر 1۰۹ھ 1۷ حزیرن ۱۲۱۲م 


لم ينس الغونو الثامن هزيمته في الأرك » فل يفك ر في محو 
أنارها » فأخذ ببنسي القلاع معالحدود الاسلامية ء ويوطد علاتته مع 
الاسارات المليبية بالمعاهدات » والاحلاف ,كما فعسل مع ملكي نبرة 
وأرغفسون 

أغار القشتاليون وحلفاؤهم على بلاك الاسلام » وخربوا اراضي جيان 
وبياسة ومرسية » فلما بلغ الأمسر الى محمد الناصسر انزعج وأبسدى 
غضبه » وكتب الى الحكام في بسلاد افريقيا والمعغرب » يستنفر المسلمين 
لغزو الكفسار » فأجابة خلىق كثير » وتسارع الناس من البوادى والاممصار 
خفافسا وثقالا » قاجتاز الى الائدلس في 1١‏ من ذى القعدة سنة 1١۷‏ ه ووصل 
الى اشبيلية » وأقام بها للراحة والاستعداد للفزو » وقسسم الجيش الى 
خمس فرق : فجعل للعرب فرقسة » وزتانة وصينهاجة والمصامدة وغمارة 
وسائر قباشل المغرب فرقة ء٠‏ والمتطوعمة فرقة ء وجشد الاندلس فرقة 
والموحدين فرقة ٠‏ 

تحرك الجيش الى بسلاد قشتالة في أوائل سنة ۸١1د‏ فحام مر 
فلعتين‌هما اللج وشليطرة » فاحتل الاولى واستمر في حصار الثانية 
ثمانية اشر وما زال الناصر يواصل محاضرة اواصيسن حتى استسلمست 
حاميته » وعاد محمد الناصر الى اشبيلية ظافرا ٠‏ 

حن ملك قشتالة بما يديره الموحسدون » وأدرك نيتم في مهاجمسة 


طليطلة عاصمة فقشتالة » فاستغاث بنصاري اوروبسا وحثهم على حماية 


٠ ۲۲١ المصدر نفسه‎ )١( 


1۲4 


دینہم » فاستجاب وا له من کل مکان (۱) ۰ 

واستغل اسقف طليطلة " رودریجو خیمنث دی راداهو وأسق ف 
بلنسية ثيوثيث دى مينس " في اثسارة الناحيسة الدينية لفتسح رب 
صليبية ذولية داخل اسبانيا » فأخذا يوفقان بين ملوك اسباني ا 
المسيحيسة وتوحيدهسم ٠‏ 

وتوجه البابا انيوسنىت الثالث الى اساقفة فرنسا وبروفان س 
اغبا الحا ماب واس اتاو ذال انيا وارك ابات 
غا مرا ن الق ران الو ادن من ايجاليا والمانيت رالو نال وقغانرتا: 

واحتمعت جيوش النصارى وزحفت من طليطلة في ٠١‏ حزيران سفة 
11۲ )14 اة اوو ات في ثلاثشة جيسوش ٠‏ 

الجيسش الاآول بقوده فارس قشتالة : دون دييجو لويسٽت دى هارو وعدده 
حوالي مائ ة ألف مقاتل ٠‏ 

الجيش الثاني بتألف منالأرغونيين والقصلايين وفرسان الراويسسة 
بقيادة الملك بدرو الثاني ۰ 

الجيش الثالث يتألف من القشتاليين والليونيين والبرتغاليين؛ 
وفرسان قلعة رباح ويقوده الغونو الثامن ملك قشتالةء 

تقدم الجيش الاول الى ملجون واستولسى عليمها » وقتل القشتاليسون 
خمخ مان اة :م رامل هة الخضقى ورحفة خقي وط ل ان فة 
رباح التي تبعصد ميلين عن ملجون ء وضربست الحصار على المدينة » فكتب 
أبو الحجاح يوسف بن قادس دال قلعة رياح الى الخليفة يطلب المخد 
ولکن رسالته کانت تقع بین یدى الوزيسر ابن جامع الذى كان يخفيماء وتكسررت 


٠.٠۳۷ الحمیری : ص‎ )١( 
+ ٩۲١ سالم : المرب الكبير ص‎ )۲( 


1۲۸ 


الرسالة » وطال الحصار ء وأصيح السكان في حالسة استحالة المقاو هة » 
فمالح أبو الحجاج الفوتسو على تسليم الحصسن على أن يخ رج المسلمون 
آمنين على أنفسمم (١)ء‏ 

ولما علم محمد الناصر باستيلاء جيوش الفرنج على قلعة رباج 
تألم كثيرا وعزم على مقابلت هم ء استنفر الناس من أقامي الب سلاد 
فاجتمعست اليه جيوش كثيرة ء ووضد عليه أبو الحجاج يوسف بن قادس 
فأمر بقتله بسبب تسليمسه قلعة رباح للنصاری » دون ان يسمع ججتهء 

وقد أثتار قتل أبي الحجاج غضب القادة والجنود الائدلسيين مما 
سيؤدى الى أسراً النتائج في اللقاء معالفرنج » واخطا حيشمسا عسسزل 
قادة الكتائب الاتدلسبين من جيشه ء وكانوا قد تعودوا على قثت ال 
النصارى في الاندلس وعرفسوا خططهم القتالية ٠‏ 

وصل الناصر الى قرطبة ثم اتجسه نحو فمدينة جيان ثم واصل سيره 
في اتجاه بياسة وأبرة ثم نزل في حمص البلوط (۲). 

زحفت قوأات الغونو جنوبا فاخترقست جبال سيراموريتا في ١١‏ صفر 
سنة ۵1۰۹/ ۱١۹‏ تموز ۱۲۱۲ م وانسابست في احد وديان نا فاس ؛ وسماها 
العرت بالعقاب نسبة الى حصن اموي قديم ٠‏ 

اشتبك الجيشان في ٠١‏ صفر في قتال عنيف سرعاان ما انجلسىعسن 
سيطرة الفرنج على المعركة » فعندما تقدم المتطوعة استشمدوا بينما 
عساكر الموحدين والعرب والائدلس ينظرون اليم » ولما حمل الفرنسج 


٠ ۲۲۲ السااری : الاستقصا › ج۲ » ص‎ )١( 


1۹ 


على عساكر الموحديسن والعرب فرت قوات الاندلسس وحيوشها 
كانوا قسد حقسدحقدوه » وبذلك سببوا الهزيمة للمسلمين . 

انق النصارى المنتصرون على المدن الاندلسية المجاورة لحصن 
فاستولوا على بانيسوس وكاستر وتواسوسسا وبياسسة وبسطسة ه 

ولعسل سن أهم نتاج موقعةالعقاب » فعلى الرغم من استشهاد 
خمسة وثمانين آلفا من‌المسلمين » فقد تسربت السروح الانهزاميسة 
أفسراد الجيش المسلم » وال فأين الأهداف النبيلة الخي كانت 
الجيوش الاسلامية القوة والمنعسة فِي الفتوحات الاسلامية الاولسىء 

ولم تقف اشار الموقعة على ما تقدم ء وأنما تعدت عواقبها الى ما 
هو أخطر منذلك » فقد فقدوا بسببها ايمانهم بقدرتهم على 
اللجساد والكفاح ضد نصارى اسبانيا ٠‏ 

وأدت موقعة العقاب الى بداية الأنهيار للموحدين كدولة مرهوبسسة 
الجانب قوية الدعائم موطدة الاركان في الاندلس . 

وبالتالي كانت الهزيمة ضرية شديندة للوجود العربي في الاندلس. 
فقد زعزعث ايمانهم بقدرتہم على الصمود طوي لا طالماهمضعاف› 
ولسم يستطيعنوا اعادة القسوة والوحدة فان 2(!) 


انہیار دولة الموحديسن : 


الأرك » وكان الذى شجعالاسبسان على الاستماتة تہافست الجيوش الاسلاميا 


٠.٠۹١ عبدالكريم التواتي : ماساة انيار الوجود العربي في الاندلس ص‎ )١( 


° 


وقادت ا على الحرص على الدنيا » فانتشرت بينم حبهم للةرف والبسذخ 
مما افسد نفوسهم نحو الجهاد ففي الوقت الذى كان المسلمون يسيرون 
نحو التفكسك والاتحلال كان الفرنج بقيادة وتوجيه الكنيسة الرومانية 
نحو التضامن والاتحادويتہيڙون للاقضاض في الشرق والغرب )١(‏ فالعقاب 
كان الواقعة المشؤّومة الي لم يقم للمسلمين بعدها قائمة تحصد » فقد 
اسثولى النصارى بعدها على أكثر مدن‌الائدلس . 

عاد محمد الناصر بعد معركة العقاب حزينا لهزيمته » واحتجب 
في قصره بمراكش بقبسة عام ۹١1ھ‏ وتوفي في ٩‏ شعبمان من سنة ١٠1ھ‏ اى بعد . 
سبعة اشر من الهزيمةء 

فتولسى من بعده أبو يعقوب بن محمد الاصر وكان عصره ١ا‏ سنة »> 
وهو أول الخلفاء الموحدين الضعاف فحكم تى توفي سنة ١٠اه‏ في ع ده 
انبعثشت الشورات والفتن وكثر الخارجون في انحاء البلاد ء وزاد الاضطراب 
بعسد وفاته فاجتسع الناس على تقديم عبدالواحد بن يوسف بن الم هنن 
( ١1ه/‏ ١1۲ه)‏ وفي عہده زاد تفرق آمر الموحدين فاستقل أبو محمد عبد 
الله بن يعقوب المفصرر بالاندلس » وتلقب بالعادل وأيده بعش أعيان 
الموحدين فخلعو! عبدالواحد » هكذا اخذ السولاة يخرچجون على الخلفاء 
لضعفهم » وكانت الدولة تسير من ضعف الى ضشعف ويعود سبسب انهيسار 
الدولة الى الأسباب النتالية (۲) ٠‏ 
| - الضعف الحريي والسياسي والنفسي الىذى منيت به الدولة الموحدية 

بعد هزيمتم في موقعة العقاب ٠‏ 
۲ - فوضى الادارة في الدولة الموحدية » وتفكك وحدة قبائل الموحدين ٠‏ 


(١)عبدالكريم‏ التواتي : مأساة انہيار الوجود العربي في الاندلس » ص ۲۹۲ ٠‏ 
۲7( عبدالعزيز سالم : المغرب الكبير ٤‏ جا ص ۸۲۸ 


1۳۱ 


كثرة غاراث العرب الہااية والمماليك المستمرة وما احدثوه م 
اشطراباث في نواحي الدولة الموحديةء 

استنفاد قوى الموحدين في ايقاف مد التوسع المسيحي في الاندلسسس 
الإسلامية منذ النصف الثاني من القرن السادس الهجرى ٠‏ 

بعثرة قوى الموحدين واستہملاك قوتهم في حركة بني غانيسة في المغرب . 
ضعف الخلشاء المتأخرين الذين تولوا بعد محمد الناصر » وازديساد 
نفوذ رجال الادارة والولاة والصراع بين امراء للبيت الحاكمم ؛ 
" عبدالمؤصن" من أجل الظفر بالخلافة . 


۲ 


القصل الرايع 


_ أمراءبنو مريسن 

- دولىة بنسي مرين 

- أمراءبنو عبدالواد (بنو زيان ) 
دولسة بنسو عبدالواد ( بنو زيسان ) 
أمراء بنسي حفص . 

ال ا 


أمراءبنو مريسن 


| عبد الق أبي‌خالند محیو 11٤-٥٩۱‏ ھ/ ۱۱۹۵۔۷١٣۱‏ م 


۲ عشسان بن عبدالحق (الاآول ) 
٣‏ محمد بن عبدالحق (الاول ) 
٤‏ - أبوبكر بن عبدالحق 

٥‏ یعقوب بن عبدالحق 

٦‏ یوسف بسن یعقوب 

۷ عامر بن آبي عامر بن يوسف 
۸ سليمان بن أبي‌عامر بن يوسف 
۹ عثمان بن يعقوب (الشاني ) 
علي بن عثمسان 


فارس بن علسي 


١١ 


p ITE“ TY / a 4-8 
pITELLITE / AEA 
۾‎ TOA ITEC / a01 TY 
f TAT _ 10A / ھ‎ A© -_ 101 
p IT ITAT/ BY. 4° 
PITA /a¥*A-1 
pel HeA AY °8 
م‎ ۲ a+ -۰ 
pITEA-ITTY / AYE 1 
p TOA ISA / 4Y0 ۹ 

p 10۸4 / Y۹ 
p Io o4 / ۹س -_ 1ھ‎ 
pITU- IFO / AYY ° 


pI / YT 


PITTI / AYA 


p ITYTLITIT/ aYYE 4 


محمد بن‌فارس ' 

۳ محمد السعيد بن فارس 

٤‏ ابراهيم بن علي بن عثمان 

٥‏ تاشقیين بن علسسي 

۱٦‏ عبدالحلیم بن عمر بن عثمان ۱۳۱۱-۷۲1۳ م 
۷- محمد بن آبي عبدالرحمن بن علي ( الثاني) 

۸ عبدالعزيز بن علي 

۹ 


محمد بن عبدالعزیز (الثالت ) ۷۲۷۲۔ ٦۷۷ھ‏ / ۱۳۷١-۱۳۷۲‏ م 


1o 


8 


e 


۰ _ أحمد بن ابرافيسم وعبدالرحمن بن أبي بفلويسشين عصروحكما معا ثم انفرد أحمد بن 
ابراهپم بالحكم بعد ثماني سنوات- p ITAE_ITYC/ aYA1_-۰7‏ : 
کے افو سی چن قار p IFAT ITAL / 4 YAA_41‏ 
۲ المنتصر بالله بن‌ أحمد ۲۸۸ھ / ۱۴۸١‏ م 
- محمد الرابع بن أبي الفضل بن علي 
pITAY IAT / YAT -YAA -‏ < 
٤‏ _ أحمد بن ابراهيم - تولى مرة ثائيسة 
p IIT ITAY / ¥1۷4۹‏ 
-آبوفارس ين أحمد ¥44-۰ھ / ITU-T‏ م 
۹ عبدالعزیز بن أحمد ۷۹~ ITY L191 / BAe‏ 
۷ - عبداللنه بن أحمد pITIA-ITY / AAA‏ 
۸ - عثمان بن أحمد (الثانى ) 
 pIITY-ITA/ API 4°۱1‏ .۰ 
۹ عبدالحق بن عثمان ( الثاني ) 
 pIfYI-ICTY / A11‏ .۰ 
ثم جاء بنو وطاس من ۸۷۲1 ۹۵۷ھ / ٠٥١۰ ۱٤۷۱‏ م 
وقي زمنهم سقطت دولة المسلمين بالاتدلس ٠‏ 
١ - 1‏ آبوعبدالله محمد الاول 
1441ھ / plo‏ : 
١ - ۲‏ الشيخ البرتقالى محمد الثانى 


°۷ 1ھ lo1-10۰1/‏ م 
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۴1 _ ۷ھ / ۹ _ 100۰ م 
&_1 محمد الثالث بن أحمد 


0۷ هھ / l00۰‏ م 


1۳4 


ترتسب على انيار دولة الموحدين ازانقسم المغرب الاسلامسي 
في القرن السابمالهجرى الى ثلاثة دول بربريسة مستقلة » فقد استغضل 
بنوحفص المصاسدة . الذين كانوا ولاة أفريقية فى عصر الموحدين فرصة 
احتضار هذه الدولة » وأعلنوا استقلالہم فقي عمد أميرهم أبى زكريا الحفصي 
وقد اعترف أهسل طنجه وسبثه وبعض مدن الاندلىس بهذه السلطنة ٠‏ بينما 
استقل بنو غبدالنواد بالمغرب الاوسط وانفصل المغرب الأدنى وألاوسط عسن 
دولة الموحدين بسمسولة ٠‏ في حيبن تكلىف بنو مرين شمن ارتقائم السى 
السلطان غاليا ٠‏ فكان عليهم ان يخوضوا جروبا طاحنة مع الامسسراء 
الموصدين في عصر الاضمحلال » استمسرت أكثر مسن نصف قرن انت ہت 


(1) عبدالعزيز سالم : تاريخ المغرب الكبير : فى العمر الاسلاسى» ب -الدار 
القومية للطباعة والنشر : الاأسكندرية ٠۹۱٦‏ 


۴4 


دولة بنومريسن 


ا ا ی » وکانست 
دولتہم تسم أحيانا بالدولة المرينية وأحيانا الدولة الوطاسية نسبة الى 
وطاس بن فجوس بن جرماط بن مرين ۰ 

وسكن بنو مريسن في منطقة الزاب بجبل يقال له جيل زكاته أو جبسسل 
ايكيحان ٠‏ وهم قوم أشداء يعيشون حياة قبلية أقرب الى حياة الميس د 
والصحارى » وتعد الفروسية والغسارات من دعاساث حياتهم البدوية , 

وكان أصير بني مرين في عهد يعقوب المنصور أمير الموحدين هو 
أبوخالد محيو بن أبي بكر بن حمامة » وقد ساهم المرينيون في معركسة 
الارك عندما استنضرهم أبويوسق يعقوب الى الجهاد » » وأبلوا فيا بلاء 
هسنا » وقد قتل سیدهم آبوخالد في صحراء الزاب ۱٩۵ھ‏ / ٩۱۱۹م" ٠‏ فخلفه 
ابنه عبدالحىق ء ودخل المرينيون في عهده بلاد المغرب الاقصى وأقاموا فيها 
سنة ١11ھ‏ / |١١١‏ م عندما لمسوا ضعف أمير الموحدين يوسة المستنصر 


وسوږوء تدبیيره للامور )5( 0 وبدأوا بالاغارة على أملاك الموحدين الذين تعرضوا 


(00 ايى خلدون الىر ٤ء‏ صا * 

(۲) أحمد شلبي : و ال غ اناي ص 1۳ ٠‏ 

ابن خلدون: العبر مع ضا١ ١ ٠‏ امبدالعرير مالم 2 الفقرب الكبر 
ص ۸1۸ ۰ 


۷ 
)£( ٺم + ج ء ص ۱1۹ : 


۳۹ 


لاعتداء ات مسن بنسي حفص في تونس وبني زيان في تلمسان » هذا بالاضافة 
الى العدو الاكبر » وهمم الافرنج في الاندلىس ٠‏ 

ووجىد نوع من التعاون بيسن بنى حفص وبني مريسن حتی ان المربنين 
كانوا ببحاربون الموحدين باسم بني حفص » وتمكن الحفصيون من اقا ة 
دولتم بتونس واستصروا يمدون بني مرين بالمال والعتاد حتىاستطاعوا 
اقامة دولتهم في المضرب فاعلنوا استقلالم » وأخضعوا مراكش عاصمة 
الموحدين لسيادتهم ٠‏ 

وعندما بدأآت النغارات المريينية على بلاد المغرب » شكا الناس الى 
المسثنصر الموحدى فعزم على محاربتهم »ء والتقى بهم سنة ١11ھ‏ / 1١١٠م‏ 
في وادی نکور » وه زم الموجچدون . > وتوالىت الحروب بينهما فالتقوا مرة 
أخرى سنة ٦۱۹‏ ھ / ۱۳١١‏ م بالقرب من وأدى سيو » وفي هذه المرة قثل الامير 
عبدالحق وابنه ادريسس » فصصم المرينيون على الشأر له » وتابعوا هجوممهسسم 
على أراضي الموحدين » فحققوا انتصارات مسحت ماحل بهم من هزيم ةة 
سنة 1۱٤‏ شش ؛ء 

وخلف عبدالحق ابنه أبوسعيد عثمان » الذى استغل ضعسف الموحدين 
وبدأً يدعو قبائل المغرب علي الدخول في طاعته » فدخلت قباشل كثيرة في 
طاعة المرينيين منم قباشل الہوارة » وزكارة ء وتسول» ومكناسة » وفرض على 


ا ا e‏ 


Weg ee 
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واغثيسل عثمان سنة 1۳۸ هھ / ٠۲١١‏ م فخلفه أخوه آبو معرف مح 
الذى تمكن من ‌الانتصار على جيسش الرشيد بن المأمون قرب مكناسه »الا أن 
بني مريسن تعرضوا لهزيمة قاسية من السعيد بن المأمون سنة 16۲ھ / ۱۲١١‏ م 
ولاذوا بجبال غياشه 0 * من‌نواحی تسازی ۰ 

تسم عادوا! واحتلوا مكناسة فى العام الشالى» كما تمكن‌أبوبكر بسن 
عبدالحق من افتتاح حصن ملويه سنة 1٤1‏ ھ / ۱۲۹۸ مء وانشزع مدينة فاس 
وجاول النصارى الاسبان في عد أبي يوسف يعقوب بن عبدالممن الاستيلاء 
على سلا فردهم عنها » وتمكن من ‌الاستيلاء على مدينة مراكش سنشة 
ك اتمرخين ما ارا اتر فار ت ا 
فكانت البداية الحقيقية لدولية بني مرين ء ولعبوا دورا بارزا فيي مساعدة 
بني نصر بالائدلس ( أصحاب غرناطة ) ضد القشثاليين الاسبان ٠‏ 

وخرح السلطان يعقوب بن عبدالمؤمن سنة 11۸ هھ / ۱۲1١‏ م مسن مدينة 
فاس قاصدا الاندلىس » وتمكن من تحقيق انتصارات كثيرة » ثم عاد الى فاس 
سنة 1۷٤‏ ه / ١۷١‏ م » وشرع فى بناءالمدينة البيضاء وجعلها مقرا لدولثه 

شم عاد وتوجه الى الائدلس مرة أخرى سنة ۷١‏ ھ / ۱۲۷۷م » فحاصر 
اشبيلية ودخل محموعة من الحصون حيث احثتل حصن روطة وحاصر قرطبة 
وأرجونىه وهاجم مدينة جيان » واستمرت حروبه فی ‌الاندلىس وعاد الها 
مرات عديدة لمواجهة خطر الاسبان الى ان توفى في الجزيرة الخضراء سنة 


o e) 
ايو خلدون: اشير م ض1‎ 

(۴) المراكشي ‏ المعجب » ص ۲۲۲ ٠‏ 

٠ ۷۸۵ عبدالعزيز سالم : ثاريخ‌المغرب »ص‎ )٤( 


1! 


سار أبويعقوب على سياسة أبيه في مواصلة الجهساد فى‌الائدل_س 
ثم خلفه ابنه عامر بن يوسف بن بعقوب سنة ١۷۰د‏ / ٠١١١‏ مء واستطاع 
بعحده سعيد عثمان بن يعقوب من الاستيلاء على المغرب الاوسط بعد ان احتل 
تلمسان سنة ۷۱۹ھ / ۳١١‏ م سن بنى عبدالسواد وأغاث أهل غرناططة » 
ثم استولی بنو مرین على تونس من الحفصییسن سنة ۲۸٤۷ھ‏ / ۱٣١٣۷‏ م 
فأصبحت دولتہم تمتد من برقة الى السوسس الاقصى والمحيط الاطلسى . 

الا ان دولة بني مرين بدأت تضعف حيتما تسلم أمرها سلاطين ضعاف 
ففقدوا المغربين الأدنى والاوسط ء كما استولى البرتغاليون على مدينة 
سبشة سنة ۸1۸ ه / ۱۲١١‏ مء فكان هذا بداية لانهيار دولة بشسى مرين ؛ ثم 
استولىى البرتغاليون على جزء كبير من ساحل المغرب واحتلوا طنج ة 
سنة ۸1١‏ ه / ١٠١١1١‏ م ء واقتصرت الدولة المرينية على فاس ألی ان سقطت 
)1( 


على يد الآاشراف السعدييسن سئة 1 هھ / 192۹ م * 


٠ء‎ ۲۸٦ عبدالعزيز السالم : تاريخ المغرب › ص‎ )١( 


12۲ 


أمراء بتو عبدالواد (بنو زيان ) 


1 یفمراسن‌بن زبسان 1۴۲ ۔ 1۸۱ھ / ۱۲۴١‏ ۔ ۱۲۸۲ م 
٣‏ عثمان الاول ہن یغمراسن 1۸۱ ۷۰۴۳ھ / ۱۳۰۳.۱۲۸۲ م 
٣‏ ۔ محمد الاول بن عثمان PITY AY‏ 
٤‏ - موسی‌الاول بن عثمان PITA Y/ AYIA‏ 
۵ عبدالرحمن‌الاول بن موسی ۷۱۸ ۷۹۹ھ / ۱۴٤۹۸-۱۳۱۸‏ م 
آ- أ بوسعيد عثمان الثاني 
۷ أبوثابت الزعيم ۵۹ - oY . 1A / a Yo‏ ¢ 
۸ - أبوحمود موسی الثاني p TAT OY / a YAA _ Yor‏ 
٩‏ ۔ أبوتاشفین عبدالرحمن الشان ی۲۷۸ ۷۹٦‏ ھ / ۱۳۸1 ۔ ۱۳۹۳ م 


-٠‏ أبوزيان محمد الثائي هھ / 1۹1 م 


2 


دولة بتو عيدالواد ( بتو زيان ) 


کان بنسو زيان حكاماً للجزاكر من قبل الموحدين» وعندما ضف 
أمر الموحدين استقلوا بالجزائر » واتخذوا مدينة E E‏ 

وبنو زيسان من القبائل الرحل التي تتنقل في صحراءالمغرب الاأوسط 
وكانوا قد فرضوا أنفسہهم على آهل هذه البلاد » ثم وصلوا الى متاصسسب 
السيادة فيا ٠‏ 

وبنو زيان من قبيلة عبدالواد » واسم زعيمهم الاول هو يخمراسن بسن 
ا ويتحمدث ابن خلدون عن هذا الآمير فيقول ۽ 

" کان بغمراسن بسن زيسان سن أشد بني عبدالواد بأسا وأعظمہم فى 
النفوس مهابه واجلالا» واعرفهم بعصالح قبيلته » وأقواهم كاهلا على حمسل 
الملك » وافطلاعا بالتدبير والرياسة » شهدت له بذلك أثارة قبل الملك 
وبعده » وكان مرموقا بعين التجلىه ء صملا للامسر عند المشيخة » تعظمسه 
من أمره الخاصة ونتنفضزع اليه فى نوائبا العامة » فلما تولى الامر بعد 
آخيه قام به أحسن قيام واضطلع بأعبائه وظہر على الخارجين وأصارهم في جملتسسه 
وتحت سلطانه ء وأحسن السيرة في الرعية بحسن السياسة والاصطناع وكرم الجسوار 
واتخذ الاه ورتب الجند والمسالح وقرض العطاء ٠‏ 


)4( ابن خلدون : التر ا ضا e‏ 


2 as (۲( 


(۴) عبدالعزيز سالم : المغرب الكبير » ص ۸۷۲ ٠‏ 


£ 


ولعب يغمراسن بسن زيسان دورا هاما في تأسيس هذه الدولة »اذ تمله 
ذلك بموافقة أمراء الموحدين ٠‏ فقد كان بنو عبدالسواد بستقرون في سول 
وهران ويتركون المحرا همو أقربائه ممن القبائل المختلفة » ويضعون أنفسہم 
في خدمة عامل الموحدين في تلمسان » ومع الايام كان بنو زيان قد ساهموا 
وبشكل فعال في الدفاع عن منطقة وهران » مما أدى الى منحهم بعسسيض 
الامتيازات ٠‏ كان منسا ان خليفة الموحدين قد عين يغمراسن ابن زيسان 
اعاملا علی تللمسان وبلاد زناته سنة ٤1۲ھ‏ / ۷٣۲١م ٠‏ 

واستغل هذا الأمسيربمنطقته بعد سقوط دولة الموحديين » الآ ان الخطر 
کان بحیط بہذه البلاد من کل اتحجاه » فکان بنو حفص فی تونس وبنومرین 
في المغرب يتطلعون لحكم هذه المنطقة وضمها الى حوزتهم ء فحساول 
أبوسعيد عثمان انتزاع تلمسان من صاحبها موسى بن عثصان بن يغمراسن 
لكنه فة ر () 

ثم توجه أبوالحسن علي بن عثمان الى تلمسان فحاصرها وأققاام 
معسكرا ثابتا أمامها ليكون قاعدة لعملياته العسكرية » واتسعه سذ 
المعسكر » وأصبح مدينة كبيرة سميت (المنصورة ) » واستمرت الجيوش 
المرينية تحاصر تلمسان حتی سقطت سنة ۷۳۸ھ / ۱۳۳۷ م٠‏ وقت. ل 
المرينيون الامير ابن أبي تاشفين : وبقيت تلمسان مركزا لحكومة مرينية الى أن 
استعادها بنو عېدالواد سنة ۲۵۰ھ / ۱۳۲۸ م٠‏ ثم لم ببلبث ان استولى ءلي ہا 
أبوعشمان بن أبي الحسن المريئني سنة ۳ ھ / ۱١١‏ مء ولکن آھلہا شقوا ععصسا 
الطاعة على المرينيين ء ودخلما السلطان ابراهيم بن أبي الحسن سنة ۲۲۱ ۵ھ/۹١۳ام‏ 


وأقر أمير آبازيان من أحفاد بني عبدالواد وعاد الى فاس ء 


to 


ثم تولى أبو حصو علي بن أبي زيان أمسارة تلمسان » وأخذ يحك سم 
المغرب الاوسط أمراء خاضعين لحكوصة فاس ء وازدھرت قاس فى عہ دهم 
وکانت تلمسان مرکزا تجاریا هاما › وابتنی فیا بنو عبدالواد وبنومريسن 
القصور والمدارس » وفى القرن التاسع‌الهجرى ء بدا يلفها عهد من ‌الفوضى 
والاضطراب ٠‏ 

فقد تغلب السلطان أبوفارس عبدالعزيز بسن أحمد الحفصي على سلطان 
تلمسان الواثق باللىه » وتمكن أبوعمرو عثمان بن محمد الحفصيسنة 
۰ھ / ۱۱۵ م من‌هدم آسوار تلمسار ) . 

ورغم ذلك بقيست حكومة يني عبدالواد متماسكة الى ان ظهر الاسبان 
علسى المسرح السياسى » وقيام الاسبان بالاستيلاء على بعض المسدن الساحلية 
قى المغضرب الاوسط » فسقطت بجاية فی أیديہم ستة ۹۱۰ھ / ٤٠۵١م u‏ 
واستولوا على وهران سنىة ٩۱١‏ ه / ۱١١۸‏ م وحاولوا الاستيلاء على الجزائر 
التی استیر تہدید الاسبان لہا حتى استعان أهلہا بالمجاهدين الكبيريسسن 
الاخويىن عروج وخير الدين بربروسا » قتمكنا من دخول المدينة وحمايت ہا 
من آخطار الاسبان وكان بربروسة السبب فى دخول الاتىراك العثمانيين لاد 
المضرب . 


(۱) ن ° م : ص ۸0-۸۷٩‏ » 


1 


١‏ ۔ أُبو زکریا یحیی‌الاول 


آأمراء بتسي حفص 


p IYE / a TEY 4 


۲ . أبوعبدالله محمد المستنصر الأول 


۲ أبوزكريا يحي الثاني 


٤‏ . أبواسحاق ابراهيم 


1Yo _ 1Y‏ ھ / 112۹ - 1TYY‏ م 
1Y۹ 1YY / a YA _ 1Yo‏ م 


@ TAC - 1Y۹ / ھ‎ TAY - YA 


0 - أبوحفص عمر المستنصر الثاني 


il‏ أبوعبدالله محمد الثائنى 
۷ أبوبكر الاول 

۸ أبولبقاء خالد الاول 

٩‏ - أبویحیی‌زکریا 

-٠‏ أبوضربه محمد الشالث 
١‏ أبويحيى أبوبكر الثاني 
۲ أبوحفص عمر الثانى 
۳ أبوعباس أحمد الاآول 
-١‏ أبواسحاق ابراهيم الثاني 
-١‏ أبوالبقاء خالد الثاني 
٠٥‏ أبوالبقاء خالد الثاني 
١‏ آبوالعباس أحمد الثاني 
۷ أبوفارس عبدالعزيز 


۸- محمد الرابعم 


۱A / ® 1 4۲‏ 10 م 
٩۷۹6ھ‏ / 1۳۰-0 م 
۹ھ /1 0° 1-1 ITI‏ 
۹ھ / PIN ANT /aYY‏ 
۱ ¥1-۰ھ / ITIY-۳11‏ م 
p ITA - ITY / ¥1۸ - ۲۷‏ 
p ITE TA / YEY -+4۸‏ 
ITT IE / Y0» _ ۷‏ 
p Yfoc IE / Yo) O°‏ 
Pp ITUA- I0. / a4۰ |‏ 
p ITY ITU / AYY °‏ 
PITY ITU / AVY 4°‏ 
۲ 1ھ / 4° p ITC‏ 
p ETT 1 / a ATY 7‏ 


Eta ETT / AAT _ AY 


34 


« 


‌ 


¢ ITAA - EYD / AF _ 4۹ أبوعمر عثمان‎ -۹ 
آبوزکریا يحیی‌الثالث  ۸۹۹-۸ / 12۸۸ - 16۹۳ م‎ ۰ 
p ITO 16۹ / AFT - ۹ أبوعبدالله الخامس‎ -١ 


p ot _ 1oo / a ۹C! _ ۲ أبومحمد الحسن‎ ۲١ 


۱۸ 


الدوا لة الحقصية 


٤ 1)‏ وهي من اشر قباتل مصمودة » وكان لهذا الشيخ مكاتة 
سامية في دولة الموحدين » فقد شاركهم فسي الجهاد وتولی أولاده مسن 
بعده مناصب الامسارة في المرب والائدلس ٠‏ 

وشارك الحفصيون فسي القضاء على ثورة ابن غانية » فقد اصطحسب 
الناصر معه عبدالواحد بن أبي حفص ليساعده في القضاء على الشورة فابلى 
باش وکا مسو کی ابن اة 0 و e‏ 
عينه الناصر واليسا على تونس لحمايتها من الثورات المعارضة للموحدين 
ف انظ عليہا صن جميعحركات التصرد والعصيان حشى ت وفى سن ةة 
‘pIYI/A‏ 

وعندما ر الضف فسى دولة الموحسدين بدأ الحفصيون بتطلمون 
الى تونس وظہرت من بينهم شخصية بارزة هو أبوزكريا » وتمكن مسسن 
استغلال خلافات الموحدين فتغلب على ولاية تونس سنة ١1۲ھ‏ / ۱۲۲۸ مء 
وتطلع للاستقلال عن الموحدين » واتجه لتوسيح حدود امارته شرقا وغربا 
فسد سلطانه الى طرابلىس وقسنطينة وبجاية وتلمسان ۳ 


هنناتة 


e 
وجاء ت اليه الوفود تبايعة » فبايعه أهل شرق الاندلىس.ء واشبيلية‎ 
ستنجد به ابن مردنيش سرد هحمات الاسبان على الائتدل سسس‎ [ir والمرية › وا‎ 


)4( ان فاون :الم اض ۷١‏ + 
as e (۲)‏ 
(f)‏ أحصد شلبى موسوعة التاريخ الاسلامي f Si‏ 4 


£۹ 


عشدما زحف طاغية أرغون على حصون المسلمين سنة ٥۴ھ‏ / 4م 
زأرسل اليه كاتبه الفقيمه الاديب أبوعبدالله بن الأبار يستصرخه فأند 1 
با ا ف ی 
أدرك بخيلك خيل الله آندلسا ٠٠٠٠٠٠۰‏ ان السبيل الى منجاتها درس 
وهب لہ امن عزيرالنصرماالتمست ٠٠٠٠٠٠۰‏ فلم يزل منك عز النصر ملتمساا 
ياللجزيرة أضحى أهلها جسزرا ٠٠٠٠٠٠۰‏ للنائبات وأمسى جدها ثعسا 
فى كل شارقة آمام بائقة ٠٠٠٠٠٠١‏ يعصود مأتمها عند العدا عرسا 
وكل غاربة اجحاف نائبة ٠٠٠٠٠٠۰‏ تثنى الأمان حذارا والسرور سا 
تقاسم الروم لاثالت مقاسمهم ٠٠٠٠٠٠١‏ الا عقائلها المحجوبة الائس ا 
وفي بلنسية منها وقرطبة ٠٠٠٠٠٠١‏ مايذهب النفس أوماينزف النفسا 
مدائن حلا الاشراك مبتسما ٠٠٠٠٠٠١‏ جذلان وارتحل الاسلام منبئا 
وصیرئہا العوادی الحادثات بها ٠٠٠٠٠٠١‏ بستوحش الطرف منہها ضعف مانا 
ياللمساجد عادت للعدا بيعسا ۰۰۰۰۰۰۰ وللنداء یری آنباها جر 
لہفا عليہا الى استرجاع فاكتها ٠٠٠٠٠٠١‏ مدارسا للمثائي وأصبحت درسا 
محا محاسنہا طاغأتيح لہا ٠٠۰٠٠٠۰٠۰١‏ مانام عن هضمها حينسا ولاتعسا 
وریح آرجائہا لما أحاط بہا ٠٠٠٠٠٠۰‏ فغادر الشم من أعلامها ختسسا 


هذى رسائلما تدعوك من كتسب ۰٠٠٠٠٠۰‏ وأنت مرجو لمن يگ ا 


ا 


توم يحيى ين عبدالواحد بن أبي ٠٠٠٠٠٠٠‏ حفص مقبلة من ترية القد سسا 
من کل غاد على يعناه ملتكما es‏ وكل صاد الى نعماه ملتمس ا 


)1( ابن خدون : العبر e‏ ص ۲۸ ۔ ۲۸۵ - عبدالعزيز سالم :اليو رب 
الکېہیر ء ص ۸۷۹ ء٠‏ 


10۰ 


كأنه البدر والعليا هالته ۰ حف من حوله شہب القنسا حرسسا ۰ 


وأجاب الامير عبدالواحد أبوزكريا داعي الجهاد » وأمدهم ما 
يحتاحون اليه من الاقوات والاسلحة » وفتح امارته للمہاجرين من آهل 
الاندلس مما أدى الى تأثر حضارة بني حفص في عهدهبالحضارة الاندلسية » واسشمر 
الامر كذلك في عهد خليفته أبي عبداللىه المستنصر الذى زخر بلاطه بأهسل 
الاندلس ء وتوطدت في عده العلاقات التجارية بيسن تونىس وبرشلون ةة 
ومرسيليا وجنوا وصقلية والبندقيبة 0 » وکان بلاطه يغص بأهل الائدلسس 
وأشم في عهده قصر الطابية سنة 1۷ ه / 1۷١‏ ه ء وكانث بساتين هذا 
القصر غل نظام مالاع بق الكمرات. وب الل السو ر 
حنة أبى مر التي تبعد كيلو مثرا جنوبيتونس » كما ينسب اليه 
بناء مسجد باب الدرب » وكانت أبنيثه متأشرة بالاسلوب الاندلسى ٠‏ 

ثم تعاقبت الفتن على البلاد بسبسب طمعالامراء في السيطرة على 
السلطنة وانقسموا على أثفسمم ؛ وخرجت بجايه عن طاعة الت" : 
ناستضل بنو مرين فرصة ضحفهم » واستولوا على تونس فى عمد السلطسان 
أبى عنسان المريني » وحاول أبو اسحاق ابراهیم وهو أحد أحفاد آبي زکری ا 
اعادة وحدة البلاد بعد الانقسام والفرقة التي لحقت بالبلاد بظهور الدويلات 
المستقلة ( مثل بني بملسول في توزر وبني الخلف فى نبطة وبنى مكي في قابس 
وبتی ثابت في طرابلس ) ۰ 


۸۷۷ عبدالعزيز سالم : تاريخ المغرب » ص‎ )١( 


)۲( ابن خلدون : العبر غ ٠‏ ص ٣۰۹‏ ومابعدها ٠‏ 


1۵۱ 


واستعادت الدولة الحفصية شيئا من هيبتها فى عهد أبى العبس ساس 
الذی وقف آمام هجوم النصاری على المہدية سنة ۷۹۲ھ / ٠۴۹۰‏ مء فهزميم 
وتمكسن ابنه أبوفارس من الاستيلاء على تلمسان » وضم بض الامسارات التسى 
استقلت في حياة ابيه سنة ١٠۸ه‏ / ٠٠٠١‏ م: وعلسى بسكره سنة ۵٠۸/١١2٤م‏ 
ثم نجح في الاأستيلاء على مدينة الحزاتر سنة ۸١١‏ ه / ٠٤١١‏ م ٠‏ 

وفي عد أبى فارس قدمسث السفارات الى ثوتس من جميعالاتحماء 
تخطب مودته وتطلب مصالحته خاصة ومنسا سفارة من غرناطة وفضاس ومصسر 
وتوضى أبوفسارس سنة ۸۴۸ ه / ٠١١١‏ م وخلفه أبنه الأصغفر المستنصر فحكمم 
١‏ شرا ومات » وفي عهد أخيه أبي عمر وعثمان اشتعلت نار الفثنة بسبب 
طمسع أبنساء عمومته بالسلطان الا ان أباعمر استطاع ان يقضي على هذه 
لفات د و کے ااا 

وازدھرت توتس في عہده وأصبح لا علاقات ومعاهدات تجارية مسح 
فرنسا » وعقد معاهداث تجاريىة مع سلاطين مصر والائدلىس » ثم تمزقت وحدة 
الحفصيين بعد وفاتىه ء وهاجم الاسبان سواحل تونس » وتبدلت الحال حتى 
أمبحث حال الحفصييسن يرثى لها » وعبر أبومحمد الحفصي عن الحالة التي 
وصلوا اليما في بيت الشعر قال فيه ؛ 
وکنا آسودا والرجال تہابنا ۰۰۰۰۰۰۰ فچا* زمان فيه نخهی الارات ر ٩‏ 

وكان هذا الامير قد تعاون مع ‌الاسبان وشار عليه ابنسه فقبض عليه وسمسل 


عينيه وخلعهك من منصبة ۽ ثم قام الاسبان بمذبحة في ثونس سزسسة 


٠ ۸۷۹ عبدالعزيز سالم : النمغرب الكبير » ص‎ )١( 
ء‎ E )؟( أحمصد د شلىبىي : موسوعة التاريخ الاسلامي‎ 


اا 


۱٤۹ھ‏ / ٠٥۴١‏ م فكانت نهاية الحفصيين » وبداً الصراع عليہابي سن 
1 لعثمانيين والا سبان ۽ واستطاع | لعثمانيون من ابعاد نغوذ الا بان 


٤ 
۰ ۳۰۵ أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الاسلامي ؛ ج ص‎ (1( 


fo! 


الفصل الخامس 


الاتدلس بعد سقوط دولة الموحدين ونشأةغرناطة . 


- سقوط الاتدل س ٠‏ 


ملوك يني الاحمصر 


م۷۷٣‎ ۱۲٣۲ / محمد الاول (الغالب)  1۲۹ - 1۷۱ھ‎ ١ 
محمد الثاني بن محمد الاول 1۷۱ ۔ ۲۰۱ھ / ۱۲۷۳ ۔ ۱۳۰۲ م‎ ۲ 
) محمد الثالث بن محمد الثاني (المخلوع‎ ٣ 
ITIP / a YAY 
pIIE-IT T/A °4 نصر بن محمد الثاني‎ - > 
) اسماعيل الاآول بن فرج ( أبوالوليد‎ ٥ 
p Yo 18 / a Ye - 
۔ ٣٣٣ا م‎ ۱۴۲۵١ / ۔ محمد الرابع‌بن‌اسماعیل ۷۲۲۰۹ ۷۴۳ھ‎ 
) يوسف الاول بن اسماعيل ( أبوالحجاج‎ ۷ 
p fot _ IY / ھ‎ Yoo ۳ 
) محمد الخامس بن يوسف (الغشي بالله‎ - ۸ 
p 10۹ _ of / 4Y1. _ Y0 
اسماعیل الثاني بن بوسف ۷1۰ ۲۹۱ھ / ۹١۱۳۔١۱۴1 م‎ - ٩ 
) محمد السادس بن اسماعيل ( الغالب بالله‎ -٠ 
p ITTY 1T / YI 
) محمد الخامس ( مرة ثانية‎ 11 
۹۳ھ / 111 11 م‎ - ۳ 
) يوسف الثاني بن محمد الخامس (آبوالحجاج‎ ۲ 
م‎ 19E 1۳۹1 / ۹ھ‎ - ۲۳ 
محمد السابع بن يوسف الثاني‎ ۴ 


- ۸۱۱ھ / 1۳۹2 - 12-4 م 
oY‏ 


٤‏ _ بوسف الثالث بن يوسف الثاني 

@INY ICA / BAT‘ ANY 
) محمد الثامن أبوعبدالله (الاإيسر‎ . ١ 

PICA ISIY / ATI AT 
, ) محمد التاسع (أبوعبدالله الصغير‎ - ١ 

pI ETA / AATF A1 

وأعید الایسر لعامین الى ۸۴۵د ء 

۷ ۔ آبوالحجاج یوسف الرابع ١۸۲ھ‏ / p VET‏ 
۸ _ محمد الشامن (الايسر لملمرة الثالثة ) 

p EET _ ETT / A ASO _ Ao 
) محمد العاشر (الاحنف أو الاعرج‎ - 

ISTT. IEET / A4 _ Ato‏ م 
۰ ۔ پوسف الخامس بن‌أحمد ٩۸۹ھ‏ / E1‏ م 
۲١‏ محمد العاشر (الاحنف ) ۸١۹‏ ۸1۴ھ / ۱۲21 ۸آ١١‏ م 
۲ ۔ سعد ين محمد حفيد يوسق الثاني 

p ITY - ICO / A ATY A11 
p IETY ETT / 4 ATA - ۸Y يوسف الخامس‎ - ۳ 
eI / سعد ين محمد (ثانية) ۸14ه‎ - ٣ 
) أيوالحسن على بن سعد ( الغالب بالله‎ _ ٠١ 

@ SAY TY / A RAY AA 
) أبوعبدالله محمد الغالب بالله (الملك الصغير‎ - 


p ISAT EAT / 2 AAA — AAY 


16A 


۷ _ أبوعبدالله محمد الزغل ( الشجاع أوالباسل ) 

. pp ITAY EAT / A AAT AAA 
أبوعبدالله محمد الملك الصغير ثانية‎ - ۲۸ 

“ pISIT AY / 2 AY _ ۹۲ 


وبتسليسه غرناطه ينتهي الوجود العربسي في الاندلس ويصاب بأكب ر 


محنه في تاریخه + 


12۹ 


الاتدلس يعد سقوط دولة الموحدين ونشأة غرناطظه 


لقد نتج عن ضعف قوة الموحدين في الاندلس أن تعرضت الاندلس س 
لافطار اسبانيسا النصرانية التي حاولت توحيد صفوفها لتوجيه ضرباتا 
للوجود الاسلامي في الاتدلس » فأدى ذلك الى اسقاط العسديد من القواءد 
الآسلامية يبد الاسبان ء 

في هذه الاثناء ظهرت شخصية هامه من الاندلىس هو أبوعبدالله 
محمد بسن هود الجذامسي الذي لقب أمير المسلمين سيف الدولة ( المتوكل 
على الله )أ وهو من أسرة بني هود آصحاب سرقسطة » وكان له نشاط 
واسعاستطاع خلاه ان يضم الى سيادته مجموعة من المدن الاندلسية هي 
مرسيه واشبيليه وقرطبه وغرناطة ومالقة والمرية 

وعمسل ين هود على انهاء سلطة الموحدين في الافدلىس ء الذين للم 
يتمكنوا سن حمايتها أو وقف خطر الاسبان ٠‏ ومعذلك فقد كان ابن هود 
أفعف من ان يقضي على خطر الاسبان ء فالبناء الذى أشاده بسرعة كبيرة 
لم يكن متينسا » وظر التصدع فيبه عندما وجه اليه ملوك النصارى ضرباتم 
المتتالية ٠‏ وهزم أمام الأسبسان في عدد من المعارك» وتهاوت المسدن الاسلامية 
بأيدہم » فسقطت قرطبة العاممة الأسلامية الخالدة » ولم يتمصكن ابن هود 


صن تقديم المساعدة لاهلا » فتركهم يواجهون مصيرهم أمام ملك قشتاله 
فرد لند الثالىث ٠‏ 


( الفترى + ع الطيت ج ن5ا : 
(۲) ابن الخطيب : الاحاطة في أخبار غرناطة ءج » ص ٠٠١١‏ . 


11 


بدأ التقارب بيمن ملوك النصارى لشن غاراتهم على المدن‌الاسلاميسة 
في هذه الظروف العصيبة ء فزادت قوتهم على حساب الاندلىس ٠‏ وتعرضست 
الجزائر الشرقية (جزر البليار ) الى حملة قادها خايمي الاول ملسك أورغون 
ودخل مبورقة سنة 1۲1 ھ ۔ ٠۲۹‏ مء ويابسة سنة 1۳۲ھ / ۱۲۳۵ مء بينما 
تمكن صاحب ميورقة من الاحتفاظ بجزيرته » ودفعالجزية للافرنج السي ان 
توضى » فتمكن الالاقرنج من فتحها سنة 16۸ ه / ٠٠١١‏ مء وأجلوا المسلمين 
ا (), 

ولما أقدم فردلند الثالىث ملك قشتاله على غزو مدينة جيان » فاوضه 
ابن‌هود سنة 1۴۳ ھ / ١٠۲۳١‏ م ء ودفعله الجزية» كما تتازلله عن بعض 
الحصون لقاء عودته عن المدينة ۳ 
ولم يلبث ابن هود ان توفى في مدينة المرية سنة 1۳١‏ ھ / 1۲۴۸ e‏ 
وظہرت شخصية جديدة أكشر شهرة وأطول يدا من ابن هود هو أبوعبدالله 
محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الاحمر » والملقب بالشيخ (الغالب 
بالله ) » فتمكن من تكويسن قوة احتفظمت بجزء من جنوب الاندلس » وأسس 
مملكة غرناطه (الاتدلس الصغرى ) ٠‏ وغرناطة هي احدى مدن الائدلس وتعني 
اة امك الي وة ك ها ١‏ وف انمطة الواقة 
( 0اا و 
(۲) یوسف فرحات : غرناطه في ظل بني الاحمر » ص ۲٣‏ ۰ 
(۴) محمد لبيب البتنوني : رحلة الاأندلس » ص ۸۷ ٠‏ 
اة قا ت هح ا 9 ل ا لارو الي اا 

ص ۱۲۷ - دار المعارف » مصر » ٠ ۱۹1١‏ 
(۵) ياقوت : معحم البلدان : »ص 1۹۵ 
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بين جبال نبفادا التي بسميا العرب جبال الثلسوج وبين البحر المتوسط 

ويرجع نسب ابن الاحمر الى سعد بن عباده الاتصارى الخزرج ي 
ا اتتا () , 

وكان ابن الاحصر مقداما شجاعسا جريا شديد المراس » دعا للم الشمل 
وجمعحوله كثير من الأعوان » ودخلت في طاعته بعض القوامد الاسلاميسة 
في وسط الاندلسس ء ثم دانت له غرناطة بعد وفاة ابن هود سنة (Nra/aito‏ 
كما دخلت مناطق في شرق الاتدلىس وجنوبا ء 

وأصبحت غرناطة حاضرة المسلمين وقاعدتهم الكبسرى في الائدلسسسس › 
الا انها لم تستطعبقوة أمرائها بنو الأحمر مسن حماية جميمعالاندلىس التي 
كانىث تحت حماية سلطان الموحدين » وسقطت مدن قرطبة وبلنسي نة 
واشبيليبة ومجموعة من المسدن والحصون الاسلامية وكان سقوط اشبيلية 
مؤذنا بالانهيار التام للوجود العربي» وسببا في اثارة أطماع النصارى 
اا اي الخ هال ماقام هة فرت می أا : 

وكان ابن الاحمصر رجلا بصيرا بالامر حسن التصرف أحسن من سياسسة 
ال ر فة وتقانى لخد هة دولكة ۾ و حل من جسافهة المرينسو رك مزاك تة 
في صراعهم للقوى الاسبانية ء فأطال ذلك من وجود المسلمين في الاندالس 
كسا وفضدت على مملكة غرناطه ألسوف من النازحين من الممالك الاسلاميية 
التي سقطت بأيسدى النصارى مسن أرباب العلم والحرف والصناعات ورجال 
)١(‏ القلقشندى : صبح الاعشى في صناعة الانشا »ج ء ص ۲٠١‏ محمد لبيسسب 

البتنونسي » رحلة الاندلس › ص ۸1 ٠‏ 
(۲) ابن الخطيب : الاحاطة في آخبار غرناطه ءج »٠ص ٠ ٠١١-٠١١‏ 
)١(‏ مبدالرحمن الحجي ء التاريخ الائدلسي» ص ٥۱۷‏ - ۸١0ءعلي‏ الجارم‌العرب قي 

سبانیا » ص ۱۷۸ ۰ 


٠ >.۷ عبدالكريم التواتي : مأساة انيار الوجود العربي بالائدلس ص‎ )٤( 
11۲ 


السيقف )1( ٤‏ الذين هرعوا ليقدمواً سواعدهم وسبوفهم لخدمة الجزء المتبقي 


اا ها 
جیشا يسنذه في وجسه التہديدات الاسبانية 6 واستطاع ان یرد الاسبسسان 


ویہز مہم عندما هاجموا حصن مرطوس سنسة 1۳٦1‏ ھ / ۱۲۳۸ مء وهكذا عقشدت 
عليه الآمال لاحيا؛ء الامجاد العربية الاسلاميسة » ورفعشأنهم باعادة هيبتهم 


لقد كانت غرناطة من أحسن مدن الائدلس » فوصفما الشعراء» ومما 


ا 
غرناطة مالا من نظطير voces:‏ مامصر ماالشام ماال راق ؟ 
ماهي الا العروس ت تحل + +++ والارض مسن جما آله داق ۰ 


ولما هاجم الاسبان حصن جيان سنة 1٤۳‏ هھ / ٠۲١۵‏ م سرع ابن‌الاحمر 
لدفعالآسبان»ء لكنه هزم ء فقرر الاستمرار فسي منعالاسبان من دخسول 
مدينة جيان » فذهب بنفسه الى معسكر القشاليين لمفاوضتهم» ونجح 
في ذلك فأعجب به ملك قشتاله فرناندو لجرأته وعقد معه اتفاقا تضمصنن 
احثفاظ بني الاحمر بأملاكهم على ان يؤّدوا جزية سنوية مقدارها خمسين ألف 


مثقال سن الذهب ب والتعاون في شؤون السياسة والدفاع ٩‏ 


٠ ۷۹ أسعد حومد : محنة العرب في الاندلس » ص‎ )١( 


)۲( أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الاسلاسي» ج“ > ص ۷١‏ » 
)۳( المقرى : أزرهار الرياض في أخبار غر ت اض 


o 
8 00 ج »> ص‎ 


1۳ 


ففي سنسة ٠ه‏ / ۱۲١۷‏ م اضطر اين الاحمر الى مصالحة القشتالييسر 
وتضازل عن مدينة شريش ومجموعة من الحصون » فتحركت مشاعر ات 
العا الى رف اونا ف ية فة بل في 1 دد 
لکل شييء اذا ماتىم نقصسان eee‏ فلايغر بطيب العيش انسان 
هي الامور كما شاهدت ېا دول ۰.۰۰۰۰٠۰‏ من سره زمنه ساء ته آزسان 
شى على الكل أمر لامردلسه ٠٠٠٠٠۰١ ٠‏ حتى قضوا فكأن القوم ماكان وا 


دهي الجزيرة أمر لاعزاء٠له ٠٠٠٠٠۰١0‏ هوى له أحد واد ثه لان 


أصابها العين في الاسلام فارتزآت ٠٠٠٠٠١‏ حتى خلت منه أقطار وبل دان 
فاال بلنسبة ماهان مر ية EO‏ وأين شاطبة آم يسن جي ان 


ا کے ا وا ا ق 
وأين جامعا المشہور كم تليت ٠٠٠٠٠١‏ في كل وقت به آى وق ران 
کذا المریہ دار الصالحین فہل ۰۰۰٠۰۰۰‏ رای شبیہا لہا بالحسن انساأان 
وأين حمراؤها العليا وزخرفها ٠٠٠٠٠۰‏ كأنها سن جنان الخلد عدنضان 


قواعد كن أركان البلاد فسا ٠٠٠٠٠١‏ عسي البقاء اذا لم تبقأركان 


تبكي‌الحنفيةالبيضاء من سف ٠٠۰٠۰۰‏ كما بكى لفراق‌الالف هيم سان 
على ديارصن الاسلام خاليسة ٠٠٠٠٠١‏ قد أقفرت ولہا بالكفر عمسران 
حيث المساجد قد صارت كنائس ما ٠٠٠٠٠‏ فيهن الا نواقيس وصاب سان 
حتى المحاريب نبكي وهي جامدة ٠٠٠٠٠٠0‏ حتى المنابر ترثي وهي ءي دان 
تلك المصيبة قد أتست ماتقدمها ٠٠٠٠٠١‏ ومالها من طوال الدهر نسيان 
ياراكبين عناق الخيل ضامرة ٠٠٠٠٠١‏ كأنها في مجال السيف عقب ان 


)1( القن ع الشيت ي :س ا واا ۰ 


۱1€ 


وحاسلين سيوف الہند مرهقة ٠٠٠٠٠۰١‏ كأنها في ظلام النقعني ران 
يامن لذله قوم بعد عزهمم ٠٠٠٠٠١‏ أحال حولهم جور وطغيسسسان 
بالامس كانو! ملوكا في منازلهم ٠٠٠٠٠۰‏ واليوم هم في بلاد الكفر عبدان 
لمثل هذا يذوب القلب من كمد ٠٠٠٠٠١‏ ان كان في القلسب اسلام وايمسسان 


فلورآيت بكاهم عند بيعهسىم ٠٠٠٠٠١‏ لهالكالامر واستهوتك حزان 
يارب طفل وأم حيبل بينهمسا ٠٠٠٠٠١‏ وكم تفرق أرواح وآ دان 
وطفلة مثل حسن الشمس طالعة ٠٠٠٠٠١‏ كأنما هي ياقوت ومرج ان 
يقودها العلج بين السبي باكية ٠ ٠٠‏ فالعين باكية والقلب حيران 
ھل للحہاد بها من‌طالب فلقد ٠٠٠٠٠۰‏ تزخرفت جنة المأوى لہا شان 
ثم الصلاة على المخثار من مضر ٠٠٠٠٠١‏ ماهب ريح الصبا واهتز آغصان 


وخلال عهد غرناطة كانت هناك شلاث ممالك مسيحية قوية هي 
البرتغال وأرنغون وقشتاله » والاخيرة أقوى هذه الممالك ٠‏ وقد سعسث الى 
توحید جهودها مع مملكة أرغون في عد ملكي ا الشہيرين فرانسده 
الخاسس وايزابيل (ايزابيلا ) فعندما تولى يوحنا الثاني عرش أرغون 
سعى الى نزويج ابنه فرانده الخامس من ابنة عمه ايبزابيىل القشتاليسة 
التي ورشت عرش قشتاله بعد وفاة أخيها هنرى الرايع الملقب بالعاجز 
( اتريق ) وقشتالة » وهما اللىذان تمكنا من اسقاط مملكة غرناطة الاسلامية 


سنة ۹¥ ۸ھ / (er‏ 


٠ ۵۷ محمد حتاملة : محئة مسلمي الائدلسس » ص‎ )١( 


الصراع بيسن غرناطه وأسباتيا التصرانية 


اتخذ الصراع بيسن المسلمين في الاندلس والممالك المسيحية طابعسا 
جديدا بعد قيام مملكة غرناطه » وصارت اسبانيا النصرانية أعنف وأكثشر 
تعصبا في محاربة المسلمين ؛ وكانت الممالك المسيحية الثلاث آقوى 
من مملكة غرناطة » حتى ان قوة أى من الممالك الشلات كانت تفوق قوة 
مسلكة غرناطة ء» فقد حشد النصارى كل الامكانيات العسكرية في الع دد 
والعده » واستعانت هذه الممالك ببعضما البعصض وبقوات من خارج اسبانيا 
تحمل لواءالصليبية ء 

as E a a a‏ كثيرة » وبدأت في صرای ا 
مع الممالسك المسيحيمة حرب افنساء في العقبدة » وضي الوجود البشرى » لهذا 
كان السصراع مروعاً ومخيفا » فهو يجرى الى نہاية محتومة هي الزوال ٠‏ 

وفي سنة 11٤‏ ھ / ٠۲۲١‏ م سقطث مدينة مرسيه » ولم ببق بيد 
المسلمين غببر غرناطمة » وانتهبت مرحلة التوغل الكبير في الجنوب الاندلسي 
وانصرفت مملكة أرغون الى بناء دولتها تاركة عملبمة استكمال احتلال 
الاندلسلملوك قهتال ) . 

وبعد سقوط مرسية حدث توقف في النشاط العسكرى بين المسلميسسن 
والاسبان ء وكان لهذا التوقف أسباب ودوافع» فكانت قشتالة رغم قوته ا 
واستعدادها لاتملك القوة الكافية للاستمرار بالتوغل واحثتلال المناط ق 
الاتندلسية ء كما افتقدت الممالك الشمالية الى الوحدة التي تمكنها مسسن 


. ۷۲ عادل سعيد بشتاوى : الاندلسيون المواركة » ص‎ )١( 


1 


اتمسام الاحتلال ء وربصا كان للہدنه التي عقدت بين المسلمين وقشتالسه 
أشر في ذلك » فقد كانت تحصل قشتاله على كميات طاثلة صن‌الاموال 
تساعدها في بناء قوتها العسكرية . 

ولعب توقف الحماس الديني الذى توقد خلال الحصسلات الصليبيسة 
دورا في هذا المجال » كما تجمعت في مرناطة قوى ليست قليلة » فق د 
هاجر اليما المسلمون من البلاد التي سقطت في يد الاسبان » ووضع ست 
الجماعات العسكرية نفسها في خدمة غرناطه وحكامها المسلمين للتعاون 
صن أجل حماية مابقي ضفي أيدى ألمسلمين حول غرناطة ؛ وكان خروجهہسم 
مع المسلمين الذين هاجروا فرارا بدينهم وأنفسهم ٠‏ 

وعندما قامت قوات اسبانييا النصرانية بالاعتداء علي غرناطة سنة 
١٠ھ‏ / ۱١1١‏ م ٠‏ استطاع أهل غرتاطة بمساعدة مجاهدى المرب رد هذه 
الأعتداء ات ء الآان قشتاله عاودت تجميعالقوى المسيحية » وبدآت بمهاجمة 
أراضي المسلمين » وتجدد ظلب الغوث من المرب » فقد وجه ابن الاحصر 
الى أمير المسلمين سلطان بنسي مرين أبويوسف يعقوب بن عبدالحق الملقب 
بالمنصور بطلب النجدة » فأرسلله جيشا وصل الاتدلس سن ةة 
۳ ھ / ۱۲۷۵ م بعد وفاة محسد بن الأحصر » وجرت عدة أحداث معجيوش 
قشتاله » واستطاع جيش المسلعمين تحقيق نصر هائل سنة 1۷٤‏ ھ / ۱۲۷١‏ مء 
عند مدينة استجه جذوب غرب قرطبه » وهزموا جيش قشتاله الذى بقوده 
الد دن ا م مكف اة اتفر ن اه ۶ 


6 وكان الامير المريني 


. 010 ابن الخطيب : الاحاطه ءج ء ص‎ )١( 


1Y 


شم عاد المنصور الى الاندلس ثانية سنة 1۷۷ ه / ۱۳۷۸ مء وقول 
في أراضي قشتاله ء الآان محمد الثاني (الفقيه ) أمير غرناطة توح 
خيفة من المنصور فتحالف مع ملك قشتاله بعد عودة المنصور الى 
المغرب ء فأرسل المنصور اينه بأسطول ضخم هزم القشتالييسن في معركة 
بحرية وأجبرهم على تمرك الجزيرة الخضراء ثم أرسل الى محمد الفقيسه 
يدعوه للتفاهم خوفا على مصير المسلمين في الاتدلس فعاد الود والصفا 
بينهما » وأصبحت مالقة قاعدة لبنسي مريسن تعبر منها الى الائدلس 
من أجل الجهاد ء 

وعندما حدث الصراع بين شانجه الرابع وأبيه الفونس العاش ر 
2 طت أحفت ٠‏ ی امون و مرج اة 
استحاب لذلك وأخذ تاج قشتاله رهينة عنده :» وعبر الى الاتدلىس ء فاشتبك 
مصعجيوش قشتاله وهزمہم » ثم عقد معهم صلحا سنة ٩1۸ھ‏ / ۱۲۸۵م » 
ت اة حي ال و ا ا 

شم توجہت جماعة من المجاهدين الى الاندلس للاقامة فيا والقيام 
بحمايتها من اعثداء ات الأسبان والممالىك الآوروبيىة الآخرى ؛ وعرفتث باسسم 
(مشيخة الغزاه ) » ورئيسها (شيخ‌الغواه ) وتولی رئاستہا عبدالله بن ابي 


العلاء من قارب السلطان المريني حتى استشهد سنة 1۹۳ ھ / 1۲۹۳ ,0 


(۱) انظر : ابن الخطیب » عمال الاعلام » ص ۲۲۲ - ۲۳۳ ء ابن خلدون » العبر 
٤‏ 
ج ء ص ۲۹۳ ء المقرى ء آزهار الرياض › 8 ۽ ص 11 نفح الطیب › ج“ »ص١٠٠‏ 
(r)‏ ابن الخطيب > إلالحاطة ا ؛ ص 1۳ . ابن خلدون » العبر E‏ 2 


(۳( ابن ځلدون : ال تش ¥١‏ ۰ 
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عندما توفى محمد الفقيه سنة ۷١١‏ ه / ۱١١١‏ م خلفه ولده محمد 
المخلوع » شم تولى الحكم أخاه نصر سنة ۲۰۸ ه / ٠۳١۸‏ م » فساءت العلاقة 
مع بني مرين وانتهز فرانده الرابع ملك قشتاله الفرصة » وأرسل جنسسسسده 
لحصار جبسل طسارق ومدينة المرية بمساعدة ملك أرغون خايمي الثانسي ٠.‏ 

وتنازل نصر عن الحكم سنسة ۲۱۴ ه / ۱١١١‏ م فثولى مكانه أبوالوليد 
اسماعيل وكان هذا الامير وافر الغزم » وطد الأمن وأشاع الأستقرار » شم 
استنجد ببني مريسن عندما هاجم القشتاليونالاراضي الاسلامية » وزحفوا 
على مدينةغرناطةبمساعدة متطوعين مسن الائجليز ء وتمكن المسلمون مسسنن 
تحقيق النصر وهزصوا الافرنج في معركة قرب غرناطة سنة ۷۱۸ھ / ۸١۳١م‏ ء 
بقيادة شيخ الغزاه أبوسعيد عثمان بن أبي العلك ) . 

واستمرت المواجهات بين المسلمين والاسبان » وهزم المسلمون فسي 
معركة بحرية سنة ۷٤۰‏ ھ / ۱۳۲۹ مء اشتركت فيا قوات في أرغ ون 
وقشتاله والبرتغال ") . 

وكانىت وقعة طريف من أقوى المعارك التي خاضما المسلمون ف د 
الاسبسان وتولى فيا قيادة جيش المسلمون كلا سن أبي الحسن على بن عثمسان 
بن ابي يعقوب المريني وأبي الحجاج يوسف الأول » وحدثت المعركة سنة 
١ه‏ / ٠١١‏ مء واستعمل فيا المسلمون المدافع التي تقذف النيران 
لآول مرة ء الا ان المسلمين خسروا هذه المعركة » فارتكب القشتاليون أبشع 
المنكرات في معسكر المسلمين» وغنصوا أمواله وسلامه » ويقال بأن من 
ثم قام القشتاليون بقتل 


(۲) عبدالرحمن الحجي : التاريخ الأندلسي » ص ٥٤۴‏ 


(۴) عنان : نہابة الاتدلس ؛ ص ٠. ٠١۲‏ 
111۹ 


النساء والاولاد السذين أسروهم في هذه الواقعة () , 


أا من بقي مسن المسلمين في الصدن التي احتلما الاسبان فقد أطلسق 
عليهم اسم (المدجنون ) 0 > ولسم يتعىرضوا في بداية الآامر الى ضغوطات 
كبيرة من‌الاسبانء فقد كان للمسلميسن كيان سياسي لأيزال قائما في 
الاندلس » وهي مملكة غرناطه وجنوب الاندلس » فتخوف الاسبان من قيام 
المسلمين بعمليات انتقام تجاه النصارى المقيميسن في غرناطة , 

كا قفر ف الأسان من قا الجن بالف والتفاون ليق ق رة 
جديدة تساهىم في مواجهة اسبانيا النصرانية » هذا اضاضة السى!ن آهل الاندلس 
كانوا يتمتعون باتقان كافة المهارات والحرف » ولديهم مستوى من الثقافسة 
والحضارة العالية التي فيما لوتركوا مدشهم فان ذلك سيحصدث فراغا حضاريا 
وثقافيا في المنطقة » فكان ابقاؤهم من باب الحسرص على مصلحة الاسبان ٠‏ 

ومع ذلك فقد كانوا يحرمون من كثير مسن حقوقهم » أوالتمئع بالحرية 
في أعمالهم وعباداتهسم » ويلقون الكثير سن الصلسف والعنسف » والسعصي مسن 
أجل تذويبهم وصهرهم في المجتمعات المسيحية ٠.‏ 

وقد حشهم بعش العلماء على الهجرة الى أراضي المسلمين في الوقت 
الذى بدأت فيه حرب الأبادة مسن قبل الاسبسان ء وكان التعصب قد بلغ مبلغا 
كبيرا بين الاسبان ء وساعد في زرعه جماعة سن الرهبان والقسس ؛ ودفعهم 


هذا التعصب الى شن حرب على الامة الأسلامية » بدا منذ سقوط بعض 


)1( ابن خځلدون : الع ف E -TÎ‏ 
0 ار افخلل الةم ع 
(۴) عبدالرحمن الحجي : التاريخ الاندلسي » ص ٥٣۴‏ . 
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القواعد الاندلسية بيد ملوك أسبانيا النصرانتية ٠‏ واستهدفت ازالة وجسود 
المسلمين في الاندلس » ومحاريمة عقيدتهم باتباع أبشعالاساليسب والطرق ٠‏ 

وفي كثير من الاحيان كان الاسبان يرقفضون عرض الصلح الذى نقدمسه 
بعض المدن الاسلامية » وقد ترفض السماح لهم بالخروج من الصدن بانفسهم 
وعملوا علسى تحوبل المساجد الاسلامية الى كنائس » وازالة كل المعالم 
الاسلامية للمدن الالدلسية برغم وجود المواثيق والعهود التي أبرمت بير 
المسلمين والاسبان كشروط عند تسليم المدن أو الحصون‌الاسلامية ٠‏ 
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تتوقف أعمال الاسبان التخريبيسة في أراضي الاندلىس » وعق دت 

معاهدات صلسح بين المسلمين والاسبان من بينها معاهدة صلسح مع بطره 
بن شانجة (بیدرو الرابع) سنة ۷۳١۱‏ ۔ ۷۸۹ھ / ۱۳۳۲ - ۱۳۸۷ م فساد الآاسن 
والسلام ربوع مملكة غرناطه » وازدهرت خلال عهد الحجاج و 
وبعد وفاته فشلت اسبانيا في محاولة اقتسام أمسلاك غرناطة » فقامت 
مصالحة بين غرناطة سن جهه وبين أرغون وقشتاله مسن جهه ثانيىة . 

وفي سنة ۸1۷ ه / ۱۴٦۲‏ م سقطت جيل طارق بيد القشتالييسن » فكسان 
ذلك ضربة قوية للمسلميسن وتوقف وصول الامداداتث من المغرب الى الائدلس 
شم ضعفت بعد ذلك قوة المغضرب الاسلامسي بانتهاءالدولة المرينية التي 
حل محلا بنووطاس سنة ۸1۹ھ / ۱١١١‏ م الذين لم يتمكنوا من تقدي م 
المساعدة المطلوبة لمسلمي الاتدلس ومواصلة الحهاد معهم ٠‏ 

نولىى حكم غرناطة سنة ۸۸۷ ه / ۱2۸١‏ م محمد بن على الملقسسب 
(أبوعبدالله المغير ) ء وتمكن أولالآمر مسن تحقيق عدة انتصارات شد 
جيوش قشتاله الآانه هزم في معركة عند فلعة (اللسانة ) جنوب شرق 
قرطبه » وبقي السی‌ان أطلق سراحه سنة ۸٩۹۰‏ ه / ۱٤۸١‏ م بعد ان عقد صلحا 
معملك قشتالة ((, 

وحدشت انقسامات بين المسلمين في فرناطة بين أبوعبدالله الصغير 


وعمسةه أبوعبدالله الزغل ء واتہم أبوعبدالله الصغير بتعاونه مع الااسان 


)1( ابن خلدون : العبر NT‏ * 


٠. عبدالرحمن الحجي : التاريخ الاندلسي » ص اه‎ (Y۲( 
Y۲ 


ودا يفقد ثقة الناس به 1( » وشعرضت المسدن الاندلسية لحملات الأسبان 
وضرباتهم المتلاحقة ٠‏ 

وعقد أبوعبداللىه الزغل معاهدة مع ملك قشتالىه سنة ۸۹۵ هھ / ۱١۸۹‏ م 
تم اضطر لترك الاندلسس الىالجزاشر ٠‏ 

أما القشتاليون فاغتنموا الظروف المناسبة لتحقيق أطماع م »> 
وتوجهوا ليضربوا حصارهم حول مدينة غرناطه » وبدأوا بشن حرب استنزاف 
شد المسلمين واستمر الحصار سبعة أشهر صمد خلالها أهل غرتاط ةة 
وفشلت محاولات الاسبان لدخول المدينة » فقطعوا اتصال المدينة بالخارج 
وكانت الامدادات تصل الى غرناطه من منطقة البشرات الجبليدة - وهسي 
منطقة بقيت خارج سيطرة الاسبان حتى بعد سقوط غرناطه ٠‏ 

وانتشر الجوع والمرض » واجتمع أعيان القوم فشكوا الىآميرهمم 
أبي عبدالله الصغير حالة الضعف ء وشدة الجوع وقلة الطعام » وانقطاع 
الآمدادات التي كانت تأتيهم من البشرات بسبب الفلو ٣‏ ءواتفقوا علسسى 
تسليم المدينة » وبعثوا الوزير أباالقاسم عبدالملىك لمفاوضة الأسبسسسان 
وتم الاتفاق على تسليم المدينة بين حاكم غرناطة وملكي قشتاله وأرغسون 


سنة ۸۹۷ه ۱241 0 ٠‏ 


٠۲ حتاملة : محنة مسلمي الاندلس » ص‎ )١( 


(۲) ن ۰ م : ص ۴ت 


ا الفقري ٠‏ ف الت دض 


ا 4 


١‏ - أن يأمن المسلمون على آنفسمم وآموالهم وأعراضهم 
٣‏ - حرية الدين والشعائر والعبادات مع‌الحفاظ على المساجد والاوقاف . 
۳ - اطلاق سراح الأسرى المسلمين ٠‏ 
> - أن لايقضي بين المسلمين الا قضاتهم ٠‏ 
۵ معاملة المسلمين بالرفق والعسدل ٠‏ 
1 - السماح لمن أراد الهجرة الىى‌المغشرب ٠‏ 
۷ - عدم احيار المسلمين على اعتناق النصرانية ٠‏ 
وتم تسليم المدينة سنة ۸۹۷ ه / ۱١۹١‏ مء ودخلهاالملك ان 
الكاثوليكيان ( فرديناند وايزابيلا ) وانتہت بذلك اخر مملكة للمسلمين في 
الاتدلس » ورحل أبوعبدالله المغير بعد ان سلسم مغاتيح المدينة لفرديناند 
الي المفرب » وأقام في مدينسة فار () 0 
أما الاسبان ققد نكثوا بعهودهم للمسلمين » فقاسى مسلموا الاندلس 
بعد سقوط غرناطه محنة أليمة استسدفت وجودهم وعقيدت_م ء وأجبرت 
أعدادا كبيرة منهم علسىاعتنساق النصرانية بالقوة » وشمل ذلك الرجال 
والنسساء والاطفال دون استثناء » وبلغت الوحشية في المعاملة مداها في عد 


الى ان توشضى سنة ۹۲٤۳‏ هھ / 101۸ 


فيليب الثالث ( 111١ - 1١۹‏ م) فقد اسثولى هذا الملك على أموال حوالي 
خمسة ملايين من المسلمين الذيمن تمسكوا بالاسلام ۳ وطردهم بصورة غير 
انسانية بعد ان استولى على آموالسم 0 , 

o eT 

(۲) المقرى : أزهار الرياضة : ج » ص 1۸ ٠‏ 

(۲) أحمد هکل : موجز عن‌اسبانیا » ص 1۷ . 


)€( آکښه شلبي : موسوعة التاريخ الاسلامي › ص Ae‏ 
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ومع ان هناك قلة ظلوا على اسلامهم في الخفاء الا ان ابناء هم وأحفادهم 
نشأوا لاإيعرفون الاسلام دينا ولغةفرحم الله باادا كان الاسلام فيہها زا 
شامخا ومحجدا تلیدا بشہد التاريخ بعظمته وكبريائه ۰ 


قاكمة المصادر والمراجع 


1 _ المصادر :- 


الاتدلسي » أبوالحسن بن عبدالله النبہاني المالقي » ( ت القرن الثامسن 
الہحرى ) تاريخ قضاة الاندلس (المر قبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا ء المكتب التجارى للطباعة والنشر » بيروت ٠‏ 

- ابن‌الآبار » أبوعبدالله محمد بن عبدالله (ت 10۸ ه ) ءالحلةالسيراء 
تحقيق حسين مؤنس » ( القاهرة ۱۹١۳‏ م) ء 

- اين الاثير » أبوالحسن علي بن محمد (ت 1١‏ ه ) » الكامل في التاريخ . 
دار ادر (بیروت ۱۹۳٩‏ م ) 

- ابن الخطيب ء لسان الدبن محمد بن عبدالله ( ت ۷۷١‏ ه ) »الاحاطسة 
في آخبار غرناطة » تحقيق محمد عبدالله عنان » القاهرة ۱۹۷۶ م ٠‏ 

- ابن الخطيب ء أعمال الاعلام ( تاريخ اسباتيا الاسلامية ) . تحقيق ليفضسي 
بروفنسال » دار المکشوف » بیروت ۱۹۵١‏ م . 

- ابن عذارى » أبوالعباس أحمد بن محمد ( القرن‌الثامنالهجرى ) » الييان 
المغرب في أخبار الاتدلس والمغرب » تحقيق بروفنسال ء دار الثقافة 
»> (بیروت 1۹۳۰ م) . 

- البلاذری » آبوالحسن ( ت ۲۲۹ ه ) ء فتوح البلدان . دار مكثبة الہلال › 
(بیروت ۱۹۷۸ م) ؛ 

_ الحميرى » أبوعبدالله محمد بن عبدالمتعم ( ت ۲۲۷ ه ) ء الروض المعطار 


في خبر الاقطار (صفة جزيرة الاندلس ) ء (القاهرة ۱۹6۸ م) ٠‏ 
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۔ الفتح بن خاقان » الفتح محمد بن عبیدالله (ت ٥۲۹‏ ه )ء مطمعالائقس 
ومسرح التآنس » تحقيق محمد علي شوابكة › دار عمان - ۱۹۸۴ م ٠.‏ 

- القلقشندى ء أحمد بن علي ( ت ۸١١‏ ه ) » صبح الاأعشى في صناعة الانشاء 
المؤسسة المصرية العامة » (القاهرة ۴۸١١ه)‏ ء 

- المراكشي » عبدالواحد ( ت 1٤۷‏ ه ) » المعجب قي تلخيص أخبار المغرب 
تحقيق محمد سعيد العريان » (القاهرة ۱۹١۳‏ م) ٠‏ 

المقرى ء أبوالعباس أحمد بن محمد التلمساني ( ت (1 ھ)ءأزهار 
الرياض في أخبار عياض » تحقيق مصطفى السقا وآخرون » مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر » (القاهرة ۱۹۳۹ م) . 

- المقرى » نفح الطيب في غصن الاندلس الرطيب ء تحقيق احسان عباس » 
(بپروت ۱۹14 م) . 

- مؤلف مجہول» آخبار مجموعة في فتح الاندلس وذكر أمراتها » مطبعصة 
ربدئیر » (مدرید ۱۹1۷ م) ۰ 

- ملف مجہول » الحلل الموشية في ذكر الآخبار المراكشية » (تون س 
۹ھ ) .۰ 

- مؤلف مجہول » الذخيرة السفية في تاريخ الدولة المرينية » تحقيسق 
محمد بن آبي شنب » ( الجزاگر ۱۹۲۰ م), ٠‏ 

- مؤلف مجول ( القرن ۹ د ) » نبذة العصر في انقضاء دولة بني نصر » 
تحقيق محمد رضوان الداية » دار حسان » (دمشق ۱۹۸٩‏ م) ء 

- أحمد راف ء وتذكروا من الحرب الابادة » الزهراء للاعلام العربي » القاهرة 
۷ م ۰ 

- أحمد شلبي؛ موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الأسلامية » مكتبة 
النهضة المصرية » القاهرة 1۹۷۹ م ء 

۱۷۸ 


أحمد مختار العبادى » في تاريخ المغرب والائدلس » مكتبة الانجلو المصرية 
( القاهرة ۱۹۸۲ م ) 

- أحمد مختار العبادى » دراسات في تاريخ المغرب والاتدلس » مؤسسة شباب 
الجامعة (الإسكندرية) . 

- أسعد حومد » محنة العرب في الاتدلس ء المؤّسسة العربية للدراس ات 
والنشر » (بيروت ٠ ) ٠۱۹۸۰‏ 

- بروفنسال »أ ٠‏ ليفي » الاسلام في المغرب والائدلس ؛ ترجمة محصسسود 
عبدالعزيز سالم واخرون » مكتبة نهضة مصر (القاهرة ۱۹١1‏ م) ٠‏ 

- بروفنسال » حضارة العرب في الاندلس » ترجمة ذوقان قرقوط ‏ مكتبة 
الحياة » بيروت ٠‏ 

- بطرس البستاني » معارك العرب في الاندلس » دار المكشوف ( بيسسروت 
110° م ( ۰ 

- حتاملة » محمد عبده » محنة مسلمي الاندلس عشية سقوط غرناطة » مطابع 
دار الشعب ءعمان ۱۹۷۷ م ٠‏ 

- حتاملة ء التنصير القسرى لمسلمي الاندلس قي عد الملكين الكاثوليكيين 
»عمان ۱۹۸۰م ۰ 

- شکیب آرسلان › الحلل السندسية قي !لاخبار والأثار الاندلسية ء» (فاس 
7 م( 

- شوقي آبوخلیل » فتح الاندلس » دار الفکر » ( دمشق ۱۹۸۳ م ) 

- صالح آبودياك ء الوجيز في ثاريخ المغرب والاندلس ء مكتبة الكتاننسي 


أربد 34۸م 9 
عادل بشثاوي » الائدلسيون المواركة » دار اسامة للتوزيع والنشر › (دمشق 
1A٥‏ م( 


1۷۹ 


عبدالحميد العبادى » المحجمل في تاريخ الاتدلس » دار القلم ۱١۹1١‏ م ء٠‏ 

عبدالرحمن علي الحجي ء التاريخ الاندلسي » دار العلم (الرياض ١۹۷١م)‏ . 

- عبدالرحمن علي الحجي » محاكم التفتيش الغاشمة وأساليبها » مكتبة 
المنار ء الکویت 1۹۸۷ م ٠‏ 

- عبدالعزيز سالم » تاريخ المغرب في العصر الاسلامي » مؤسسة شب باب 
الجامعة ء (الاسكندرية ١۹۸۲‏ م) . 

- عبدالعزيز سالم » تاريخ المسلمين واثارهم في الاندلس » دار المسارف 
(لبنان ١١۹١1١‏ م) ء 

عبدالعزيز المسند » الاندلس ء تاريخ وعبره 

- عبدالكريم التواتي ء مأساة انيار الوجود العربي بالاتدلس » مكتبة الرشاد 
(الدار البیضاء ۱۹۸۰ م) ٠‏ 

- عبدالله نيس الطباع » القطوف اليانعة من ثمار جنة الاندلس الدانية 
دار ابن زیدون › بیروت ۱۹۸1 م ۰ 

- عصام الدين عبدالرؤوف الفقي » تاريخ المغرب والاندلس » مكتبةنهضة 
مصر » القاهرة ۱۹۸١‏ م ٠‏ 

- علي محمد حمودة » تاريخ الاندلس السياسي والعمراني والاجتماعسي » دار 
الكتاب الىعربي ء القاهرة ۱۹۵۲ م 

- علي مظهر » محاكم التفتيش في اسبانيا والبرتغال » مطبعة أنصار السنة 
المحمدية » القاهرة ۱۹۳۲ م ء 

- كوردياك » لوى ء المويسكيون الائدلسيون والمسيحيون ء تعريب عبدالجليل 
التميمي › الاتحاد العام التونسي (تونس 1۹۸۳ م) ٠‏ 

- کولان * ج * سء الاتدلس » لجنة ترجمة دار المعارق » دار الكتاب اللبناني 


e 1A۰ ببروت‎ 
14۰ 


محمد عبدالله عنان » الاثار الالدلسية الباقية في اسبانيا والبرتغفسال 
(القاهرة ٠۹١١‏ م) ٠‏ 

محمد عبدالله عنان » دولة الاسلام في الاثدلس من الفتح الى بداية عد 
الناصر » مؤسسة الخائجي » (القاهرة ١٠١١1١‏ م) ٠‏ 

محمد عبدالله عنان » عصر المرابطين والموحدين في المغرب والائدلسس 
لجنة التأليف والترجمة والنشر (القاهرة 1۹١١‏ م) . 

محمد عبدالله عنان » نہاية الاتدلس وتاريخ العرب المتنصرين ( القاهرة 
1 م) ۰ 

محمد عبدالہادى شعيره » المرابطون ء تاريخہم السياسي ء دار الاتحاد 
العربي (القاهرة > 1۹1١۹‏ م) ٠‏ 

محمد علي قطب » مذابح وجراشم محاكم التفتيش في الاأئدلس » مكتبة 
القران ء القاهرة ۱۹۸۵ م ء 

محمد لبيب البتنوني » رحلة الاندلس » مطبعة الكشكول ‏ ( 1۹۲۷ م) ء 
يوسف أشباخ » تاريخ الاندلس في عمد المرابطين والموحدين » ترجمة 
محمد عيدالله عنان » مؤسسة الخانجي » (القاهرة 1۹0۸ م) ء 

يوسف شكري » غرناطة في ظل بني الاأحمر ء المؤسسة الجامعية للدراسات 


والنشر » (بیروت ۱۹۸۲ م) . 
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محتوي ات الكتاب 
المقدمه 


التسهيد ٠:‏ الوجود العريبسي قي المغرب والاتدلس 


الفصل الاآول : 
وة القاشة ف ال زت 
الخلهة الاموية فى الائدلس 
دول الطوائف والصراع معالممالك المسيحية 
الفصل الثاني : دول عهد المرايطين 
- تأسيس دولة المرابطين في المغبرب 
- المرابطون وجهاد الوثنيين فى بلاد السودان جئوبا 
- الوضع قي الاندلس قبل دخول المرابطين للجہاد فيا 
- الاستعداد لعبور الاتدلس 
- التوحه نحو الزلاقة 
- نتائج الزلاقه 
-٠‏ جهاد المرابطين في الائدلس 
- أسباب وضعف ونہاية المرابطين 
الفمل الثالث : درلة الموحدين 
- ظہور الموحدين 
- النزاع بين الموحدين والمرابطين 
جمساد الموحدين في الاندلىس 
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انيار دولة الصوجدين 
القصل الرابع : عصر الدويلات قى المغرب 
أمراء بنذو مريسن 
- دولة بني مريسن 
۔ آمراء بنو عبدالواد ( بتو زيسان ) 
- دولة بنو عبدالواد ( بنو زيان ) 
اا2 خو 
- الدولة'الحفصية 
القص ل الخامس : 
ملوك بنیالاحسر 
الا عد سقوط دولة الموحدين ونشأة غرناطة 
- الصراع بين غرناطة وأسبانيا النصرانية 
سقوط الاتدلىس 
المصادر والمراجع 
المحتويات 
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